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الرياض تضع ملف 

النفط بيد الجيل الثالث

} اســطنبول - قال متابعون للشـــأن السوري 
إن معركة اللاذقية قد تمثل نهاية فعلية لنظام 
الرئيس بشار الأسد في السلطة، وسط تقارير 
عـــن أنه يخوض هـــذه المعركة لوحده في ظل 
تراجع الدعم العســـكري الإيراني وتململ من 

قيادات علوية في الجيش.
ويطلـــق وصول العمليات العســـكرية إلى 
اللاذقية ناقوس الخطر بالنسبة إلى السلطات 
السورية، باعتبارها مدينة الطائفة المهيمنة، 
أي العلوييـــن الذين يســـيطرون على المواقع 

الهامة في الدولة.
ويخوض مسلحون معارضون قتالا عنيفا 
مع قوات الجيش في محافظة اللاذقية الميناء 
الرئيســـي في ســـوريا وفي مناطق قريبة من 
مســـقط رأس عائلة الأســـد وذلك بعد مكاسب 

حققتها قوات المعارضة على مدى أسابيع.

وأجمـــع مصدران فـــي قـــوات المعارضة 
علـــى أن القتـــال في اللاذقية يـــدور قرب جبل 
الأكراد بالقرب من أعلـــى القمم الجبلية، ومن 
بينها النبي يونس، التي تطل على قرى علوية 
وقريبة من القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد.
وقال قائد ميداني في حركة أحرار الشـــام 
وهي جماعة إســـلامية مقرها إدلب "الاستيلاء 
على القمم الجبلية سيجعل القرى العلوية في 
مرمى نيراننا". وإذا ما خسر النظام السوري 
مدينة اللاذقية فســـيكون عرضة لهجمات من 

المعارضة ومن داخله أيضا.
وذكرت تقارير أن الأســـد قد يواجه مخاطر 
حدوث انقلاب عليه من داخل العائلة. ومؤخرا 
اعتقل منذر الأسد ابن عم الرئيس السوري في 
اللاذقية وتم نقله إلى دمشـــق. وظلت أسباب 

اعتقاله غير معروفة حتى الآن.

وقالـــت مصادر إن منـــذر كان على اتصال 
برفعت الأســـد، عم الرئيس، المتنقل بين لندن 
وباريس ومدريد وكانا على ما يبدو يخططان 

للقيام بأعمال تضر بالنظام.
ويقـــول روبرت فـــورد الباحث فـــي معهد 
الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن "هناك 
إشـــارات أخـــرى إلـــى خلافات عميقـــة داخل 
النظام. أعتقد أنهـــا خلافات أكثر خطورة من 

قضية اعتقال منذر الأسد".

وكان فـــورد، الـــذي عمل ســـفيرا للولايات 
المتحدة في دمشـــق يشـــير إلى تخلي النظام 
على رســـتم غزالة ورفيق شحادة المسؤولين 

عن أكبر جهازين أمنيين في سوريا.
وقـــال "النظام الســـوري بات فـــي موقف 
دفاعي. أعتقد أنه تحول إلى أقلية وسط حرب 

تقوم على الانتقام".
وأشـــار خبراء عســـكريون إلى أن مقاتلي 
المعارضـــة يحاولـــون الضغـــط علـــى قوات 
الجيـــش المرهقـــة في أكبـــر عـــدد ممكن من 

الجبهات لإنهاكها.
لكن محللين عسكريين لاحظوا أن الضعف 
الذي تعيشـــه قوات الأســـد ليـــس ناجما فقط 
عـــن تعدد الجبهـــات، فقد طغت حالـــة ارتباك 
على موقف الســـلطات من التقدم الذي تحققه 
المعارضة المدعومة من دول مثل قطر وتركيا 

والسعودية في ظل تسريبات عن نية الرياض 
دعم عاصفة حزم جديدة في سوريا.

وبـــات من الواضح أن الدعـــم الذي تتلقاه 
المعارضـــة من الخـــارج أحـــدث منعرجا في 
العمليات الميدانية، وفي المقابل تأخرت ردة 
الفعل التي دأبت عليها قوات الأسد وحلفاؤها 

من الميليشيات الطائفية.
وتحوم شـــكوك حول استمرار الدعم الذي 
كان الأسد يتلقاه من إيران والذي كان يتجاوز 
حد حصوله على أســـلحة وأمـــوال إلى وجود 

خبراء من الحرس الثوري يقودون المعارك.
وأزمـــة الأســـد قد تتضاعف فـــي ظل حالة 
تخـــوف من الطائفة العلويـــة الحاضنة له من 
أن تكون هدفا لحملات انتقامية خلال الهجوم 
على اللاذقيـــة، وأن وجوها بارزة من الطائفة 

بدأت تستعد للنأي بنفسها عن رأس النظام.

[ مخاطر الانقلاب تلوح في دمشق بعد اعتقال ابن عم الرئيس السوري
معركة اللاذقية.. الجدار الأخير للأسد

} الرياض – أعلنت شركة ”أرامكو السعودية“ 
تشـــكيل مجلس أعلى جديد لها برئاســـة ولي 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويـــرى مراقبون في ذلك توجها ســـعوديا 
لوضـــع سياســـات الطاقة والاقتصاد بشـــكل 
عام في أيدي الشـــباب، وذلك في سياق الرهان 
الجديـــد للملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز بفتح 
الطريق أمام الجيل الثالث من الأســـرة لتسلم 

الملفات الهامة مثل الدفاع والنفط.
ولـــم يقف خيار الرهان على الشـــباب عند 
الـــوزارات التي تعنـــى بالملفات السياســـية 
والدبلوماســـية، وإنما توســـع ليشمل وزارات 

ذات أهمية اقتصادية أو خدمية.
وأقـــر المجلـــس الاقتصـــادي الأعلـــى في 
الســـعودية إعـــادة هيكلـــة شـــركة ”أرامكـــو“ 

النفطية، وفصلها عن وزارة النفط.
وليســـت هنـــاك مؤشـــرات علـــى أن هذه 
الخطوة ســـتؤدي إلى تغيير السعودية طريقة 

اتخاذ قراراتها النفطية.
وقـــال المجلس إن هذا التغيير من شـــأنه 
إعطـــاء المزيد من الاســـتقلال لأرامكـــو، أكبر 

الشركات المصدرة للنفط في العالم.
ويـــرى محللـــون أن قـــرار فصل الشـــركة 
عـــن وزارة البتـــرول، قـــد يقلـــص الإجراءات 
البيروقراطية، ويســـهل عملها بشـــكل مستقل 
دون أن تتعارض برامجها واســـتثماراتها مع 

سياسة وزارة البترول.
وحســـب بيان نُشر على موقع الشركة، فقد 
تشكل المجلس الأعلى لشـــركة الزيت العربية 
السعودية (أرامكو الســـعودية)، برئاسة ولي 

ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
ويتكون المجلس من عشرة أعضاء، خمسة 

منهم أعضاء في مجلس إدارة أرامكو.
وكان الملـــك ســـلمان قـــد عيـــن الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة أرامكو، خالـــد الفالح، في 
منصـــب رئيس مجلس إدارة الشـــركة، ووزير 
الصحـــة. والمجلـــس الاقتصـــادي الأعلى هو 
هيئة أنشأها الملك سلمان مؤخرا لتحل محل 
”المجلـــس الأعلى لشـــؤون النفـــط“، الذي كان 
يساهم في وضع السياسات النفطية للمملكة.

وعلـــق الكاتـــب الصحفـــي والاقتصـــادي 
مازن الســـديري بأن سنة 2015 هي سنةُ تغيير 
أنظمة وإعادة هيكلة في الاقتصاد الســـعودي، 
مشيرا إلى أن الدولة هي التي تحدد السياسة 

النفطية.
وعيـــن الملك ســـلمان، الأربعـــاء الماضي، 
نجلـــه الأميـــر محمد بن ســـلمان، وليـــا لولي 
العهـــد، وهـــو في الآن نفســـه يتولـــى منصب 
وزير الدفاع، والنائـــب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء، ورئيس مجلس الشـــؤون الاقتصادية 
والتنمية (الذي يتوقع أن يرســـم السياســـات 
الاقتصاديـــة للمملكة)، قبل أن يصبح رئيســـا 

للمجلس الأعلي لشركة ”أرامكو السعودية“.
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} لنــدن – يتجـــه الحوثيـــون إلـــى التصعيد 
العســـكري على الحـــدود الســـعودية بعد أن 
تلقوا هزائم متتالية وخســـروا أكثر من مدينة 

استراتيجية كانت تقع تحت سيطرتهم.
ومـــن أهم هـــذه المدن عـــدن التي نجحت 
المقاومة الشـــعبية، المدعومة مـــن التحالف 
العربـــي بقيـــادة الريـــاض، إلـــى اســـتعادة 

السيطرة على أجزاء واسعة منها.
ويســـعى الحوثيون إلى استباق أي حركة 
انفصاليـــة في عدن بصفتها غنيمة أساســـية 
بالنســـبة لهم، بالســـيطرة على بـــاب المندب 
والإبقـــاء علـــى الامتـــداد نحـــو بحـــر العرب 

والمحيط الهندي.
واتجهت ميليشـــيا الحوثـــي التي مازالت 
تتلقـــى دعما ماليا وعســـكريا مـــن إيران إلى 
تغييـــر اســـتراتيجية الســـيطرة علـــى أكبـــر 
مساحة جغرافية ممكنة من البلاد. وباتت على 
ما يبدو مســـتعدة للتضحية بأعداد كبيرة من 
مقاتليها في اشـــتباكات محسومة مسبقا مع 

القوات السعودية على الحدود.
ويقول مراقبون إن تحـــول الحوثيين إلى 
المواجهـــات البريـــة مع الجيش الســـعودي 
مباشـــرة فـــي الشـــمال لا يعنـــي أنهـــم باتوا 
مستعدين للتخلي عن أكبر هدف استراتيجي 
لهم حتى قبل بدء الحرب وهو الســـيطرة على 

عدن في أقصى الجنوب.
لـــدى  خاصـــة  بأهميـــة  عـــدن  وتحظـــى 
الحوثيين ومن خلفهم إيران. وتشكل المدينة 
التـــي تطل على خليج عدن وتقـــع على مقربة 
من باب المندب هدفا محوريا تعتقد إيران أن 
بإمكانها التحكم فـــي البحر الأحمر من خلال 

السيطرة عليه.
لذللك ســـعت الدول المشاركة في التحالف 
إلى إرســـال ســـفن حربية إلـــى المضيق منذ 
اليـــوم الأول لبـــدء القصف الجـــوي لأهداف 

الحوثيين في اليمن.
ومـــازال الحوثيون بالتعـــاون مع القوات 
الموالية للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 
يركزون أغلب أنشـــطتهم العسكرية على عدن 
التي شهدت قصفا مدفعيا وجويا غير مسبوق 
منذ اندلاع الحرب قبل شـــهر، بحســـب سكان 

محليين.
وهز القصـــف ونيران المدفعيـــة المدينة 
أثنـــاء الليل بينما خاض مقاتلون اشـــتباكات 

للسيطرة على المطار الرئيسي.

ورغـــم ذلـــك هاجـــم الحوثيـــون القـــوات 
الســـعودية على الحدود الشـــمالية في نفس 
الوقت. وقالت وزارة الدفاع في الرياض أمس 
إن ثلاثـــة جنود ســـعوديين قتلوا في المعارك 
التي بدأت عندما اســـتهدف الحوثيون موقعا 

حدوديا في منطقة نجران وتم صد الهجوم.
وفـــي وقت ســـابق ذكـــرت وزارة الداخلية 
أن جنديـــا من قـــوات حرس الحـــدود قتل في 
هجـــوم بقذيفـــة مورتـــر اســـتهدف دورية في 
منطقة أخرى ليصل عدد القتلى الســـعوديين 
في الحملة التي دخلت أسبوعها الخامس إلى 

14 قتيلا.
والهجـــوم علـــى نجـــران يغـــذي الدعاية 
الإيرانيـــة وتلك التي ترددها وســـائل الإعلام 
القريبة من الحوثيين بأنهم يحققون مكاســـب 

رغم القصف السعودي اليومي.
وهـــذه التصريحـــات باتـــت معتـــادة في 
لجماعـــات  الداعمـــة  الإيرانيـــة  السياســـة 
وميليشـــيات طائفية في العـــراق وحزب الله 
الشـــيعي في لبنـــان وحركة حمـــاس في غزة. 
وتعتمد هذه الاســـتراتيجية على الانتصارات 
المعنوية التي لا تقابلها أي إنجازات عسكرية 

أو سياسية.
وفي المقابل تســـهم الســـيطرة على عدن، 
التي يبدو أن الحوثيين ليســـوا على استعداد 
للتنـــازل عنهـــا، فـــي الحفاظ علـــى الإمدادات 
العســـكرية التي تأتي من إيـــران عبر مضيق 

هرمز مباشرة إلى خليج عدن.
وتدعم إيـــران هذه الخطـــة. وقالت وزارة 
الخارجية في وقت سابق إن مدمرتين تابعتين 
للبحرية الإيرانية تمكنتا من الوصول إلى باب 
المنـــدب، وأكدت أن المدمرتين ســـتبقيان في 

المياه الدولية.
وتحاول إيران بهذه الإجراءات التي تحمل 
طابعا شـــكليا في الأســـاس فك الحصار الذي 
ضربـــه التحالـــف العربـــي جوا وبحـــرا على 

اليمن.
وتـــدرك طهـــران في ذات الوقـــت أنه ليس 
بإمكانها الدخول في مواجهات عســـكرية مع 
ســـفن التحالف في بـــاب المنـــدب دون غطاء 

جوي يصعب توفيره.
وبـــات الإيرانيون على قناعة بأن التحالف 
العربـــي لـــن يســـمح بوصـــول أي إمـــدادات 
للحوثييـــن بعدمـــا قصفت طائراتـــه الثلاثاء 
مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية 

كانت تحمل إمدادات للحوثيين من الهبوط.
وعلى إثـــر ذلك اســـتدعت طهـــران القائم 
بالأعمال السعودي لديها للاحتجاج على منع 
الطائـــرة الإيرانيـــة من الوصول إلـــى المطار 

الذي مازال الحوثيون يسيطرون عليه.
ويزداد الحنق داخل طهران يوما بعد يوم، 
بينما يتعرض الحوثيون لخســـائر كبيرة في 

غياب القدرة على تقديم أي مساعدات لهم.

الحوثيون يعوضون هزيمتهم 

بفتح جبهة برية مع السعودية 

} متظاهـــر يغطي وجهـــه بقناع ويحاول الفرار من خراطيم المياه التي اســـتخدمتها الشـــرطة 
التركية لتفريق متظاهرين احتشـــدوا في ميدان تقســـيم بمدينة اســـطنبول أمس للاحتفال بعيد 

العمال.

روبرت فورد

النظام تحول إلى 

أقلية وسط حرب 

تقوم على الانتقام

السيطرة على عدن تحافظ

على الإمدادات التي تصل الحوثيين

من إيران عبر مضيق هرمز
السعودية تعيد هيكلة أرامكو ص ١١عيد العمال.. يوم غضب على أردوغان ص ٥
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} طرابلس - أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة 
إلـــى ليبيا برناردينو ليـــون أن بعثته تعمل 
على مســـودة اتفاق جديـــدة لحلّ النزاع في 
هذا البلد بعدما واجهت المســـودة السابقة 

اعتراضات من طرفي الأزمة.
وفـــي مـــوازاة ذلك، حـــذر ليـــون من أن 
اســـتعداد  علـــى  الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس 
لاستخدام عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل 

مضي البلاد في عملية انتقالية.
وقـــال برناردينو ليون ”ســـتكون هناك 
مســـودة اتفاق رابعة“ بعد ثلاث مســـودات 
ســـابقة، آخرها المســـودة التي عرضت أمام 
مجلس الأمن، مضيفا ”سنعمل على مسودة 
اتفـــاق تكـــون مقبولـــة مـــن قبـــل الأحزاب 

والمجموعات ومختلف الانتماءات الليبية“.
وتابـــع ”نحن على اتصـــال مع الأطراف 
للإطلاع على تعليقاتهم حول المسودة التي 
عرضت، من أجل دراسة كيفية التوصل إلى 

تسوية“. 
وتنـــص مســـودة الاتفـــاق علـــى فتـــرة 
انتقالية محدودة بمـــدة لا تتجاوز العامين، 
يتخللهـــا تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية 
ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة 

الدستور.
لكنها تؤكد خصوصا على ”عدم المساس 
القرارات  وقبـــول  الديمقراطيـــة  بالعمليـــة 
القضائيـــة واحتـــرام نتائـــج الانتخابـــات 
الديمقراطية التي جرت في ليبيا في يونيو 

والتي انبثق عنهـــا البرلمان المعترف   “2014
بـــه. وتواجـــه هـــذه النقطة تحديـــدا رفض 
المؤتمـــر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو 
الذراع التشـــريعية للحكومـــة في طرابلس 
التـــي تســـاندها مجموعات مســـلحة تضم 

إسلاميين تحت مسمى ”فجر ليبيا“.
ومن المتوقع أن يدعو ليون طرفي الأزمة 
إلى جلســـة حوار جديدة، على أمل التوصل 
إلـــى اتفاق ينهي النزاع المســـلح والفوضى 
الأمنية والسياســـية في هذا البلد قبل شهر 

رمضان في يونيو.
ومـــن جهتهـــا حرّكت دول جـــوار ليبيا 
آلتها الدبلوماســـية لجمع الأطراف الليبية 
المتناحـــرة وتقريـــب وجهات النظـــر بغية 

وقف الاقتتال الداخلـــي والخروج بمعادلة 
علـــى  أساســـا  قائمـــة  جديـــدة  سياســـية 
البعـــد الأمنـــي الذي ســـيتيح القضاء على 

المجموعات الإرهابية.
وإلـــى جانب الجزائر ومصـــر والمغرب، 
تقـــوم الحكومة التونســـية بإعـــداد مبادرة 
سياســـية لحل الأزمة في ليبيا، حيث صرّح 
الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي 
في وقت ســـابق، قائلا ”المبادرة التونســـية 
ستكون الحل الذي يرضي جميع الأطراف“، 
مضيفـــا أن الوضـــع فـــي ليبيـــا يؤثر على 
الأوضـــاع فـــي تونس ســـواء بالســـلب أو 
الإيجـــاب ورافضـــا تقـــديم أي تفاصيل عن 

فحوى هذه المبادرة.

} نواكشــوط - أكد وزيــــر الداخلية المغربي 
محمــــد حصاد أن تنامي نشــــاط المجموعات 
الإرهابية بات يشــــكل تهديــــدا على أمن دول 
المغرب العربي واســــتقرارها، مشــــدّدا على 
ضــــرورة تفعيــــل الاتحاد المغاربــــي لمعالجة 

القضايا الأمنية المشتركة.
وأكــــد حصــــاد، فــــي مداخلــــة لــــه خلال 
اجتمــــاع مجلس وزراء داخليــــة دول اتحاد 
المغــــرب العربــــي فــــي دورته الخامســــة أن 
المغــــرب ملتــــزم بالانخراط التام فــــي إحياء 
”دور الاتحــــاد باعتباره خيارا اســــتراتيجيا 
قــــادرا علــــى تحقيق المصلحة المشــــتركة في 
احتــــرام تــــام لمبادئ حســــن الجــــوار وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 

وحل النزاعات بالطرق السلمية“.
وأضاف أن التصــــدي للتهديد الإرهابي 
”أصبح رهينا بتعزيز التنسيق بين الأجهزة 
الأمنيــــة والتعــــاون اللامشــــروط بــــين دول 
المنطقة، مبينا أن المبادرات الفردية للدول لا 
يمكن لها لوحدها أن تواجه الخطر الإرهابي 

المتنوع والعابر للحدود“.
وأوضــــح أن معالجــــة القضايــــا الأمنية 
بالمنطقة المغاربية، فــــي ظل تنامي الجريمة 
بشــــتى أنواعها، تســــتدعي بــــذل المزيد من 
الجهود وتكثيف مجــــالات التعاون الثنائية 
والإقليميــــة، ما يحتــــم علــــى بلدانها وضع 
اســــتراتيجيات تشــــاركية تعتمــــد سياســــة 
تكاملية وتشــــاورية لرفع التحديات الأمنية 

الكبرى التي تعرفها المنطقة.
ورغم تعثر منظمة اتحاد المغرب العربي 
بسبب الخلافات بين أعضائها، إلا أن الحرب 
علــــى الإرهاب والالتزام الدولي الذي تفرضه 
هذه الحرب قد يؤديان، حسب مراقبين، إلى 

تقارب دول المغرب العربي انطلاقا من قاعدة 
التصدي المشــــترك لتوســــع نفوذ الجماعات 

الجهادية في شمال مالي وفي ليبيا.
الجديــــر بالذكر أن المغــــرب بادر باقتراح 
إعادة إحياء الاتحاد المغاربي، لأن  التحولات 
السياســــية التــــي شــــهدتها بعــــض الدول 
المغاربيــــة في إطار الحــــراك العربي تفرض 
تجــــاوز الخلافات لإرســــاء علاقــــات تعاون 
تســــتمد مقوماتهــــا مــــن مصالح الشــــعوب 
المغاربيــــة، ورغبتهــــا في تحقيــــق الاندماج 

الإقليمي.
وقــــد أكــــد عاهــــل المغــــرب الملــــك محمد 
الســــادس، فــــي مناســــبات عديــــدة ضرورة 
العربــــي،  المغــــرب  اتحــــاد  إحيــــاء  إعــــادة 
باعتبــــاره وســــيلة ناجعة لتحقيــــق التنمية 
الشــــاملة ولجعل الدول الأعضاء قادرة على 
مواجهة التحديات السياســــية والاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.
ويــــرى مراقبــــون في هــــذا الســــياق أنّ 
إعادة إحياء الاتحــــاد المغاربي أمر ضروري 
وحتمــــي، باعتبــــار أن التكتــــلات الإقليمية 
أضحت اليوم خيارا سياســــيا جديّا، تمليه 
التحديــــات الدوليــــة والواقــــع الاقتصــــادي 
الــــذي يحكمه منطق الســــوق، فالاتحاد على 
حدّ تعبيرهم ”وســــيلة للاحتماء من المخاطر 
الخارجية المتزايدة في أبعادها العســــكرية 
والاقتصادية والسياســــية، ومدخل لتحقيق 

التنمية الشاملة“.
وأشــــاروا إلــــى أنّ الاتحــــاد لــــم يحقــــق 
طموحات وانتظارات الشعوب المغاربية، لأنّ 
الإرادة السياسية الكفيلة بتطويره لم تتبلور 

بالنســــبة إلى بعــــض الدول وعلى رأســــها 
الجزائر التي استرسلت في ”جمودها“ وفي 
”تعنّتها“، وفــــي غلقها للحــــدود مع المغرب، 
وهو مــــا يتعارض مــــع الأهــــداف المحورية 
للاتحاد والمتمثلة أساســــا فــــي فتح الحدود 
بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة 
للأفراد والســــلع، والتنســــيق الأمني، ونهج 

سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
وأكد محمد حصــــاد أن المملكة ”تحدوها 
إرادة جديــــة فــــي مجــــال مكافحــــة الإرهاب 
والتطرف عبر اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة 

الأبعــــاد، تمزج بين ما هو تشــــريعي وديني 
وتنموي، بالإضافة إلى البعد الأمني“.

ويســــعى المغــــرب إلــــى تقويــــة الآليات 
الالتحــــاق  ظاهــــرة  لمواجهــــة  القانونيــــة 
بمعســــكرات التدريــــب التابعــــة للتنظيمات 
الجهاديــــة المتطرفــــة فــــي مختلــــف الــــدول 
العربية، خاصة في سوريا والعراق وليبيا، 
باعتبارها إحدى أخطر الممارســــات المؤدية 
إلى انتشــــار الإرهــــاب، فقد أصــــدرت وزارة 
العــــدل قانونــــا جنائيا جديدا حــــدّد مفهوم 
الجريمــــة الإرهابية وأصنافهــــا والعقوبات 

التــــي تنتظــــر كل من يحاول خــــرق القانون 
وتجاوزه.

وتعمل الســــلطات المغربية على التصدّي 
لمروّجي التعصّب والعنف في إطار سياســــة 
شاملة، ونهج اســــتراتيجية متعدّدة الأبعاد 
لمحاربــــة الإرهــــاب بهدف إشــــباع المواطنين 
بالمبادئ الكونية، وذلك بنشــــر قيم الاعتدال 
والتســــامح الدينــــي فــــي محيطــــه المغاربي 
والأفريقــــي، مســــتندا فــــي ذلك إلــــى خبرته 
الطويلة في مجال الإشــــراف على المســــاجد 

وإعداد الأئمة.
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◄ صادقت الحكومة المغربية 
على مشروع قانون يتعلق 

بمكافحة الاتجار في البشر 
ويجرم الاستغلال في المواد 

الإباحية.

◄ لقي عسكريون ماليون 
ومقاتلون من الحركات الأزوادية 
المسلحة حتفهم في معارك دارت 
بين الجانبين حول مدينة ”ليره“ 

قرب الحدود مع موريتانيا.

◄ أعلنت الجبهة الشعبية 
التونسية في بيان لها بمناسبة 
عيد العمال العالمي أن الظرف 

الاقتصادي التونسي صعب 
ودقيق ويتسم بالتدهور 

المستمر، نتيجة تنكر الحكومات 
المتعاقبة للاستحقاقات 

الاجتماعية الأساسية.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
الخارجية الجزائرية وجهت 
انتقادا لاذعا إلى نواب في 
البرلمان الأوروبي انتقدوا 

وضعية حقوق الإنسان، وتعامل 
الحكومة مع المظاهرات 

المناهضة للنظام.

◄ قال الرئيس التونسي، 
الباجي قائد السبسي، أمس 

الجمعة، إن بلاده "تعيش مرحلة 
صعبة واستثنائية"، تستدعي 

القيام بـ"إصلاحات جوهرية 
وهيكلية" للخروج منها.

◄ أفادت مصادر إعلامية أن 
مُستشفى الجلاء للجراحة 

والحوادث  تسلم قتيلين و18 
جريحًا من الجيش الليبي، 

حصيلة ثلاثة أيام من المعارك 
في مدينة بنغازي.

ليون يقرر تقديم مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة الليبيةباختصار

تنامي النشاط الإرهابي يعيد طرح ملف الاتحاد المغاربي
[ الرباط ملتزمة بالانخراط التام في تفعيل دور الاتحاد  [ الدول المغاربية تكثف التنسيق لمواجهة القضايا الأمنية المشتركة

الدول المغاربية مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لدحر المتشددين

أصبح تنامي النشــــــاط الإرهابي يشــــــكل تهديدا حقيقيا ومباشــــــرا لأمن المنطقة المغاربية 
واســــــتقرارها، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة، أهمها تكثيف التنســــــيق الأمني 
بين الدول وإعادة إحياء الاتحاد المغاربي بغية وضع برامج وسياســــــات مشتركة لمكافحة 

الإرهاب.

«نتضامن مع الشـــعب التونســـي كليا وأعتبر أنه من الضروري 
أن نتحـــد فـــي مواجهة خطر الإرهـــاب الذي يهـــدد جميع دول 

العالم».
خوسيه بيدرو أغويار
وزير الدفاع البرتغالي

«القرار رقم ٢٢١٨ الذي أصدره مجلس الأمن الأممي بخصوص 
قضيـــة الصحـــراء، يعكـــس انتصـــارا مقـــدرا للمغرب وفشـــلا 

لمناورات خصوم الوحدة الترابية».
عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

«ليبيـــا رغم الظروف العســـيرة التي تمر بها، تســـعى لمحاربة 
كافة أشـــكال الإرهاب والتطـــرف والجريمة المنظمة والهجرة 

غير الشرعية».
مصطفى عمر الدباشي
وزير الداخلية الليبي

} باماكــو - دفعـــت المواجهـــات العســـكرية 
بيـــن قوات الجيش التابعة للحكومة المركزية 
فـــي باماكو والحركات المســـلحة الانفصالية 
في شـــمال مالي، منظمات حقوقيـــة وفاعلين 
سياســـيّين إلـــى دعـــوة بعثة الأمـــم المتحدة 
المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
في مالي (مينوسما) من أجل اتخاذ الإجراءات 

الضرورية لحماية المدنيّين.
وأفاد فريق الوســـاطة الموسعة في مسار 
الجزائـــر منذ يومين بأنه يتعين على الأطراف 
المتناحـــرة الالتزام من أجل الســـلم واحترام 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار فـــي 23 مايو 2014 
وإعلان وقـــف الاقتتال الموقع في الجزائر في 
24 يوليو 2014 والبيان الموقع في الجزائر في 

19 فبراير 2015.
وأكد على ضرورة إرســـاء المناخ الملائم 
للتوصل في أقرب الآجال إلى اســـتكمال مسار 
التوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع على اتفاق 

السلام.
ورفضـــت تنســـيقية الحـــركات الأزوادية 
التوقيع بالأحـــرف الأولى علـــى وثيقة اتفاق 
السلام، مطالبة بإدخال تعديلات أساسية على 
مضمون الوثيقة تخص الاعتراف بإقليم أزواد  
ككيان جغرافي وسياســـي منفصـــل عن مالي 
وكذا تأســـيس برلمان محلي لمناطق الشمال 
وتخصيـــص 40 بالمئـــة مـــن ميزانيـــة دولة 

مالـــي لتنمية مناطق الشـــمال طيلة 20 ســـنة، 
إلـــى جانب تخصيـــص 80 بالمئة من مناصب 

الأجهزة الأمنية في الشمال لأبناء المنطقة.
وتضـــم التنســـيقية أربـــع حـــركات تمثل 
المتمردين الطـــوارق والعرب شـــمالي مالي، 
أزواد،  لتحريـــر  الوطنيـــة  الحركـــة  وهـــي 
والمجلـــس الأعلى لوحـــدة أزواد، وجناح من 

حركة أزواد العربية، وتنسيقية شعب أزواد.
وأعلنت الوســـاطة الدوليـــة في أزمة مالي 
بقيـــادة الجزائـــر الســـبت الماضـــي، تحديد 
تاريـــخ 15 مايو المقبل لتوقيع اتفاق الســـلام 
بين الحركات المتمردة في الشمال والحكومة، 
بالعاصمة باماكو، وذلك بعد جلسة مفاوضات 
جديـــدة احتضنتهـــا الجزائر مـــن 15 إلى 18 

أبريل الجاري.
وتشـــكك الحركات الأزوادية، في الوساطة 
الجزائريـــة وتعتبرها غيـــر محايدة ومنحازة 
لحكومـــة باماكو، وســـبق أن أعلنـــت رفضها 
التوقيـــع علـــى اتفـــاق الســـلام، وتمســـكت 
بتحفظهـــا على مســـائل تتعلـــق بالترتيبات 
الأمنية في إقليـــم أزواد ودور الجيش المالي 

في الإقليم بعد تفعيل الاتفاق.
وأكدت مصادر إعلامية أن أحد الأســـباب 
التـــي تمنـــع الفصائـــل الأزوادية مـــن توقيع 
اتفاق السلام مع الحكومة المالية هو الضغط 
الممنهج الذي يمارســـه أعضاء حركة أنصار 

الدين المتشددة على هذه الفصائل.
وأفـــادت بأن حركة أنصـــار الدين المقربة 
من تنظيم القاعدة تمـــارس عمليات تحريض 
واســـعة النطـــاق في مـــدن إقليـــم أزواد ضدّ 
اتفاق الســـلام الذي من المقرّر أن ينهي الأزمة 
السياســـية بين دعاة الانفصـــال من الطوارق 
والسلطة الرسمية الممثلة في حكومة باماكو.

وتســـتغل حركـــة أنصـــار الديـــن التي لا 
يشـــملها اتفاق السلام، نفوذها القبلي خاصة 
علـــى قبيلة ايفوغـــاس (كبرى قبائـــل طوارق 
إقليـــم أزواد) لمنعها من التوقيع على الاتفاق 
وإنهاء الأزمة المتشعبة، وهو ما يجعل مسألة 
إقناع القاعدة الشـــعبية للفصائـــل الأزوادية 

ببنود الاتفاق أمرا شديد الصعوبة.

المواجهات بين الجيش والانفصاليين شمال مالي تقوض اتفاق السلام

بات  الإرهــابــي  الــنــشــاط  تنامي 
دول  أمــن  على  تهديدا  يشكل 
يستوجب  مما  العربي،  المغرب 

تفعيل الاتحاد المغاربي

 ◄

ــتــصــدي لــلــتــهــديــد الإرهــابــي  ال
التنسيق  بتعزيز  رهينا  أصبح 
والتعاون  الأمنية  الأجــهــزة  بين 

اللامشروط بين دول المنطقة

 ◄

المسلحون الموالون للقاعدة في شمال مالي يرفضون اتفاق السلام

ّ
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أخبار

} عـــدد محـــدود من أنصار الحزب الشـــيوعي العراقي تظاهروا أمس في العاصمة بغداد بمناســـبة عيد العمال، في مظهـــر لم يعد مألوفا من فصيل 
سياسي ”في طور الانقراض“ بعد الصعود اللافت للحركات الدينية وخصوصا الطائفية منها.

العاهل المغربي يبدأ غدا 

زيارته المؤجلة إلى السعودية

} الربــاط - يحلّ الملك محمد الســـادس عاهل 
المملكة المغربيـــة غدا الأحـــد بالمملكة العربية 
الســـعودية فـــي زيـــارة كان مقـــررا أن تجرى 
الأربعـــاء الماضـــي لكـــن تم تأجيـــل موعدها 
لتزامنهـــا مـــع التغييـــرات الجوهريـــة التي 
أجراهـــا العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز فـــي مناصـــب قياديـــة على رأس 

الدولة.
وســـتكون زيـــارة الغد هي الثانيـــة للملك 
محمـــد الســـادس منذ توليـــه عـــرش المملكة 
المغربية في ١٩٩٩، بعد زيارة أولى كان قام بها 

سنة ٢٠١٢.
وســـبق أن أصدر الديـــوان الملكي المغربي 
بيانـــا بخصوص تأجيل الزيـــارة جاء فيه أنه 
”عقب اتصال هاتفي بين قائـــدي البلدين تقرر 
تأجيل زيارة العمل والأخوة إلى بضعة أيام“، 
وذلك ”نظرا للتغيرات الجوهرية التي أجراها 
العاهل الســـعودي على عـــدد من المناصب في 
المملكة“. وأشار البيان إلى أن العاهل المغربي 
هنأ نظيره السعودي على التعيينات الأخيرة 

التي أجراها.
ومـــن المتوقـــع أن يبحث العاهـــل المغربي 
مع المســـؤولين السعوديين التطورات الجارية 
بالمنطقـــة، ومســـتجدات الوضـــع فـــي اليمن، 
حيـــث تقـــود الســـعودية منذ أكثر من شـــهر 
تحالفا عربيا يوجه ضربات لميليشيا الحوثي 

وتشارك فيه المملكة المغربية.

◄ نفت الأمم المتحدة على لسان 
فرحان حق نائب المتحدث الرسمي 

باسم الأمين العام للأمم المتحدة صحة 
تقارير إعلامية  تحدثت عن اشتراط 

السعودية قبل تقديمها مبلغ ٢٧٤ مليون 
دولار لجهود الإغاثة في اليمن تعيين 

الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
مبعوثا جديدا لليمن خلفا لجمال 

بنعمر. 

◄ ألقت أجهزة الأمن الكويتية أمس 
القبض على النائب السابق وليد 

الطبطبائي المنتمي للتيار السلفي 
تنفيذا لأمر من النيابة العامة على 

خلفية تغريدة له على تويتر قال فيها 
إنّ هناك ضغوطا إيرانية على الكويت 

لتنحية وليّ العهد الشيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح والدفع محله بشخص 

له علاقات قوية مع طهران.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس 
أن حصيلة النزاع الدائر في اليمن 

بلغت حوالي ١٢٥٠ قتيلا وأكثر من ٥٠٠٠ 
مصاب، وأنّ المعارك تلحق أضرارا بما 

لا يقل عن ٧٫٥ مليون شخص.

◄ كشف إسماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس 

الفلسطينية عن مساعٍ تبذلها 
السعودية للتوصل إلى اتفاق جديد 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء 
الانقسام بين حركتي فتح وحماس، 

مرحبا ما سماه ”تجديد دور المملكة من 
أجل تطبيق المصالحة“.

◄ تحدثت مصادر عراقية عن 

توجه لعقد صفقات لتسوية قضايا 
شخصيات سياسية صادرة بشأنها 

أحكام قضائية، مؤكدة أن عودة النائب 
السابق محمد الدايني المحكوم عليه 
بالإعدام بتهمة محاولة تفجير مبنى 

البرلمان، وتسليمه نفسه للسلطات 
الأمنية جزء من تلك الصفقات.

باختصار

} بغــداد - أعلن أمس في العراق عن تشـــكيل 
لجنة للتحقيق باعتداء عناصر من ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي على موظفين حكوميين في 
محافظـــة الأنبار غربي البلاد، وذلك تزامنا مع 
إعلان الشـــرطة العراقية عن تورّط مقاتلين من 
الحشـــد ضمن عصابة لسرقة الســـيارات من 

مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.
ويأتـــي ذلك ليزيـــد من قتامة صـــورة تلك 
الفصائل الطائفيـــة المنخرطة في الحرب على 
تنظيـــم داعش، والتـــي بلغت بمـــا تتلقاه من 
دعم إيراني بالمال والســـلاح وبمـــا يتوفر لها 
مـــن غطاء سياســـي داخل العـــراق، درجة من 
الانفلات والتغول باتـــت تثير فزع العراقيين، 
ما يفسّـــر الممانعة الشديدة التي يبديها أبناء 
الطائفة السنية الواقعة مناطقهم تحت سيطرة 
تنظيم داعش، وخصوصا في محافظة الأنبار، 
لاشتراك تلك الميليشـــيات في معارك استعادة 

تلك المناطق من يد التنظيم.
ومـــع تقدّم الحرب علـــى تنظيم داعش في 
العراق واتســـاع جبهاتها تعـــدّدت تجاوزات 
مقاتلي الحشـــد الشـــعبي بين عمليـــات القتل 
علـــى الهوية وتدمير الممتلكات واســـتباحتها 
مســـتهدفة المدنيين على خلفية اتهامهم جزافا 
باحتضـــان تنظيم داعش ودعمه، وغير موفرة 
العسكريين خصوصا الضباط الذين سبق أن 
شاركوا في حرب الثماني سنوات ضد إيران، 
وممتدة إلى موظفي الدولة على غرار ما حدث 

مؤخرا في محافظة الأنبار.
وأعلن شاكر محمود، رئيس مجلس قضاء 
العامرية في محافظة الأنبار، أمس عن تشكيل 
لجنة مشتركة من الحكومة المركزية والحكومة 
المحلية في المحافظة وذلك للتحقيق في اعتداء 
عناصـــر بالحشـــد علـــى موظفين في منشـــأة 
”الشـــهيد“ التابعة لـــوزارة الصناعة والمعادن 

العراقية في محافظة الأنبار.
وأشـــار محمود، إلى أن عناصر من كتائب 
”حـــزب الله العراقـــي“، المنضويـــة تحت لواء 
الحشـــد الشـــعبي، دخلـــوا الخميـــس، قضاء 
العامريـــة الواقع على بعد ٢٣ كيلومترا جنوب 
الفلوجة وداهموا المنشأة المذكورة التي كانت 
تضم معامل ســـابقة للإنتاج الحربي واعتدوا 

بالضرب على خمســـة موظفـــين فيها من دون 
معرفة الأسباب

ووصـــف رئيـــس مجلـــس القضـــاء هـــذا 
الاعتـــداء بغيـــر المقبـــول، حيث أنـــه لا يجوز 
لعناصـــر الحشـــد الشـــعبي دخـــول المقـــرات 
الحكوميـــة في الأنبار، إلا بعد موافقة الجهات 
الأمنية، بحسب الاتفاقات المجمع عليها ما بين 

الحكومة العراقية وقيادات الحشد.
من  وتعتبـــر كتائب ”حزب اللـــه العراقي“ 
الأسوأ سمعة والأشد تطرفا ضمن الميليشيات 
فـــي العـــراق، وعلـــى هـــذه الخلفيـــة طالبت 
واشـــنطن مؤخرا الحكومة العراقية بتحجيم 
دور تلك الكتائب فـــي المعارك ضد داعش بعد 
تسجيل انتهاكات بحق السكان المدنيين السنّة 
في المناطق التي جرت استعادتها من التنظيم 

المتشدد في الشهور الأخيرة.
وتقـــول تقاريـــر عراقيـــة إن ”كتائب حزب 
الله“ تعد واحدة من أقوى الفصائل الشـــيعية 
المســـلحة في البلاد، وتتلقـــى دعما من إيران، 
ويرجـــع تأسيســـها إلى الســـنوات التي تلت 
إســـقاط نظام الرئيس الأســـبق صدام حسين 

في ٢٠٠٣.
الممتلـــكات  نهـــب  عمليـــات  وأصبحـــت 
وسرقتها ميزة لصيقة بميليشيات الحشد في 
إطار سعي قيادات تلك الميليشيات وعناصرها 
إلـــى تحصيل مكاســـب مادية ســـريعة، بينما 
يقول عراقيون إنّ الأمر يعود إلى ســـبب أعمق 
يتصـــل بعقيدة تلك الفصائـــل التي تقوم على 
أن أمـــوال وممتلكات المناطـــق التي خضعت 
لتنظيم داعش لـ“تخـــاذل أهلها في مقاومته“ 

غنيمة حرب مشروعة للمقاتلين الشيعة.
وشـــهدت مدينـــة تكريـــت مركـــز محافظة 
صلاح الدين إثر اقتحامها من قبل الميليشيات 
بعد اســـتعادتها من يد تنظيـــم داعش مؤخرا 
عمليات حرق ونهب واســـعة النطاق لممتلكات 
مـــن  أغلبهـــم  أنّ  عنهـــم  المعـــروف  الأهالـــي 

الميسورين ماديا.
وقد تصدّت القوات الحكومية بشكل متأخر 
لتلـــك العمليات ما جعل عناصر بالميليشـــيات 
يلجأون للسرقة للحصول على ممتلكات أهالي 

تكريت.

وقـــال ضابط كبيـــر في الشـــرطة العراقية 
أمس إنّه تم توقيف عدد من الأفراد في عصابة 
متخصصة بسرقة السيارات من مدينة تكريت 
بمحافظة  صلاح الدين شمالي البلاد، مشيرا 
إلـــى أنه من بين المقبـــوض عليهم عناصر في 

الحشد الشعبي.
ونقلت وكالة الأناضول عن الضابط برتبة 
عقيد دون أن تورد اســـمه أن الســـيارات التي 
ضبطت تعـــد بالعشـــرات وكانت ســـرقت من 
شـــوارع تكريت ومعارض بيع السيارات فيها 
ونقلت إلى ســـامراء وبغداد لبيعها بعد تزوير 

لوحاتها.

غول الحشد الشعبي يداهم الجميع في العراق مدنيين وعسكريين

[ اعتبار أموال سكان المناطق المستعادة غنائم حرب مشروعة  [ كتائب حزب الله العراقي من الأسوأ سمعة والأشد تطرفا 
جرائم الميليشــــــيات الشيعية تتالى مع تقدم الحرب ضد تنظيم داعش في العراق مرسخة 
في أذهان العراقيين صورة الغول المنفلت من عقاله والمداهم للجميع مدنيين وعســــــكريين 

وموظفين حكوميين.

الميليشيات تمتلك كل مقومات التغول من مال وسلاح وغطاء سياسي

{إننـــا والوطن جميعا نحتفظ لكم (الأمير مقرن) بما قدمتموه من 

خدمـــات وما بذلتم في ســـبيله من جهود. وســـتظلون كما كنتم 

دائما قريبين منا ومن وطنكم وإخوانكم}.

 الملك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل المملكة العربية السعودية

{نريـــد لشـــعبنا أفضل حياة وأكرم عيش وأحســـن ســـكن وأجود 

تعليـــم وأرقـــى خدمـــات صحيـــة. ولدينا ســـت ســـنوات للوصول 

للطموح الذي رسمناه وللرؤية التي وضعناها}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

{عملية عاصفة الحـــزم أكدت قدرة دول مجلس التعاون الخليجي 

علـــى المبـــادرة واتخـــاذ الخطـــوات اللازمـــة عنـــد وجـــود خطر ما 

يهددها}.

دوغلاس سليمان
السفير الأميركي لدى الكويت

حكومة  لــدى  مــألــوف  خطاب 

ــــذي يــلــعــب ورقـــة  ـــي ال روحـــان

الــنــظــام  لتجميل  الاعـــتـــدال 

الإيراني دون تغييره جوهريا

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

 داعش يتصيد رؤوسا كبيرة ضمن الميليشيات

} بيجــي (العــراق) - أعلـــن أمـــس عن مقتل 
قيادي في الحشد الشـــعبي برصاص قناص 
تابـــع لتنظيـــم داعش قـــرب مدينـــة بيجي، 

بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
والحادثة هي الثانية من نوعها في ظرف 
أيام والتي يستهدف خلالها التنظيم رؤوسا 
كبيـــرة فـــي الميليشـــيات الشـــيعية محاولا 
بذلك اســـتمالة العراقيين باســـتثمار النقمة 
المستشـــرية فـــي صفوفهم على الميليشـــيات 

وقادتها.

ونقـــل أمـــس عن مصـــدر أمنـــي قوله إن 
القيادي بالحشـــد الشـــعبي، ياســـر الحمد، 
تعـــرض لطلقة قناص من تنظيـــم داعش في 
قرية البعيجي جنوب مدينة بيجي ما أســـفر 

عن مقتله على الفور.
وكان الحشـــد الشـــعبي نعـــى الخميس 
القائـــد في ميليشـــيا «عصائب أهـــل الحق» 
المكنى بأبي موســـى العامـــري الذي قتل مع 
عدد من أفراد ميليشـــيته فـــي هجوم لتنظيم 

داعش نفذه بمنطقة الكرمة قرب الفلوجة.

} طهران - قالت وســـائل إعلام إيرانية أمس 
إن وزير الخارجية جواد ظريف توجّه لنظيره 
الســـعودي الجديـــد عـــادل الجبيـــر بالتهنئة 
بمناســـبة تنصيبـــه على رأس الدبلوماســـية 

السعودية خلفا للأمير سعود الفيصل.
ورغم الطابـــع البروتوكولي المحض لهذه 
التهنئة فقد بدت لمراقبين قابلة للقراءة من عدّة 
جوانـــب، كونها تأتي مخالفة لســـياق التوتر 
الشـــديد الســـائد فـــي العلاقات بـــين البلدين 
خصوصا علـــى خلفية الملف اليمني، حيث أن 
إيران متهمة من قبل الســـعودية بالمســـؤولية 
عمّا يجـــري في البلد بوقوفها خلف المتمردين 
الحوثيين ودعمهـــم بالمال والســـلاح. فيما لا 

يوجـــد اختلاف عـــن كون العملية العســـكرية 
التي تقودها الســـعودية في اليمن تســـتهدف 

بالأساس تحجيم النفوذ الإيراني هناك.
وبدت التهنئة مستغربة لدى البعض لجهة 
كـــون إيـــران متهمـــة بتدبير محاولـــة اغتيال 
الجبير قبل ســـنوات حين كان يشـــغل منصب 

سفير للسعودية لدى الولايات المتحدة.
وجاء الاتهام من قبل الســـلطات الأميركية 
بحـــد ذاتها بعد أن بينـــت التحقيقات أنّ وراء 
محاولة الاغتيال أحد عناصر الحرس الثوري 
الإيراني يدعى غلام شـــكوري، وأن المنفّذ رجل 
يدعى منصور أرباب سيار وحامل لجواز سفر 
إيراني، وقـــد حكم عليه آنذاك من قبل القضاء 

الأميركي بالســـجن ٢٥ عاما بعد إقراره بتلقي 
أموال من مســـؤولين إيرانيين لتنفيذ محاولة 
الاغتيال. وبدت التهنئة لمراقبين قابلة للقراءة 
سياســـيا على اعتبارها تشي بحالة الضعف 
التي غدت عليها طهران بتلقيها ضربة موجعة 

في اليمن، وبتعثر مخططها في سوريا في ظل 
الهزائـــم المتلاحقة لحليفها بشـــار الأســـد ما 
يدفعها إلى اســـتغلال التغييرات التي أجراها 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
فـــي مراكز قيادية بالدولة، لـ“مغازلة“ الرياض 
والتقرب منهـــا ومحاولة تهدئة الصراع معها 

والمتجه في غير مصلحة طهران.
وعلّق متابع للشـــأن الإيرانـــي على تهنئة 
ظريـــف للجبيـــر بأنهـــا جـــزء مـــن ازدواجية 
الخطـــاب التي دأبـــت إيران على ممارســـتها 
في عهد الرئيس حســـن روحاني الذي يحاول 
التســـويق لصورة إيـــران الهادئـــة والمعتدلة 
والمنفتحة على الحوار حتى مع ألدّ خصومها.

إيران تستشعر بوادر خسارتها الصراع ضد السعودية



} الخرطوم - تعهد رئيس البرلمان السوداني 
الفـــاتح عزالديـــن، بســـن القوانـــين وتعديل 
الدســـتور مجددا، لتمكين قـــوات جهاز الأمن 

والمخابرات من أداء مهامها.
وأكـــد عزالديـــن، في تصريحـــات صحفية 
خلال احتفالات لجهاز الأمن بالخرطوم، ســـن 
البرلمـــان لعدد من القوانين فـــي الأيام المقبلة، 
وقال ”ســـنعمل على تعديل الدستور لتحقيق 
مظلـــة قانونية لقوات الأمـــن حتى تمكنهم من 
الانطـــلاق وهم مرفوعـــي الـــرأس للدفاع عن 

بلدهم“.
وتابـــع ”أقول لقوات الأمن لا تلتفتوا لكلام 
المرجفين داخل الصف أو خارجه بأن الأمن قد 
تغوّل في بعض السلطات وأنه تمدد في بعض 
الفضاءات.. أنا أقول لهم تمددوا كيفما شئتم 

وتمددوا حيثما وجدتم قعوســـا أو تراخيا أو 
ضعفـــا من أي جهة.. ســـدوا الثغـــرة دون أن 

تلتفوا إلى أي جهة“.
كما شـــدد على اتجاه البرلمان الســـوداني 
لســـن قوانـــين وتشـــريعات جديـــدة تحد من 
الإساءة للســـودان، وقال ”سنسن قوانين لأي 
شـــخص مـــن أبناء الســـودان أســـاء إلى هذا 
البلد في المحافل الدولية وســـيعاقب بالقانون 
وسيحرم عليه الدفن في هذا الوطن الطاهر“.

وأكد رئيـــس البرلمان المنتهيـــة دورته، أن 
البرلمان القادم لن يكون كســـابقه، قائلا ”أؤكد 
أننـــا أعضاء في البرلمان القـــادم وبذات العزم 
وبذات الحســـم واليقين والقوة الضاربة التي 
بطشـــت التمرد وأمّنـــت البلد، ســـتكون ذات 

الروح في الأجهزة التنفيذية القادمة“.

وأضاف ”ســـيكون كرســـي الوزارة من نار 
ولن يجلس عليه إلا من يأخذه بالحق“، مضيفا 
”ســـنبدل في اليـــوم الواحد وزيـــرا تلو وزير 
ولـــن يبقى في الـــوزارات إلا أصحاب الحق“، 
وتابع ”ما عـــاد لنا صبر للتراخـــي والقعود، 
ســـتكون هناك همم عالية وإرادة ثابتة وعمل 
دؤوب وطهر في اليد وفي الأداء“. وأكد رئيس 
البرلمان أن الخمســـة أعوام القادمة في تاريخ 
البلاد، لن تكون مثل الخمســـة وعشرين التي 

مضت.
من جانبه أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات 
الســـوداني محمد عطا المولى، أن قوات الدعم 
السريع وجهاز الأمن والقوات المسلحة قطعت 
مشـــوارا كبيرا في دحر التمـــرد، وقال ”حركة 

العدل والمساواة انتهت وتبقى القليل“.

وتوعـــد عطـــا المولى، قائد قـــوات الجيش 
الشـــعبي التابعـــة للحركـــة الشـــعبية- قطاع 
الشـــمال- عبدالعزيز الحلو، بهزيمة ساحقة، 
مطالبا القيادة السياســـية بعدم التفاوض مع 
الإرهابيين والقتلة. قائلا ”نحن نقول للقيادات 
السياســـية كافة في البلد يجب أن تبدأ مرحلة 
جديدة وبوضـــوح، لأن البلد جميعها مرهونة 
بأولائك الإرهابيين، والتنمية واقفة بســـببهم 
وهم لا يســـتحقون حـــوارا ولا مفاوضات، ولا 
يوجـــد بلـــد تتفاوض مـــع إرهابيـــين وقتلة“. 
الحركـــة  الســـودانية،  الحكومـــة  وتقاتـــل 
الشـــعبية- شـــمال، في ولايتي النيـــل الأزرق 
وجنـــوب كردفـــان منذ العـــام 2011، فضلا عن 
مجموعة من الحركات المسلحة في دارفور منذ 

11 عاما.

أيمن عبد المجيد

} القاهــرة - شـــدد الشـــيخ موســـى الدلـــح 
القيادي بقبيلة الترابـــين، التي بدأت عمليات 
مســـلحة ضد تنظيم داعش في سيناء، على أن 
التحرك يتم بالتنســـيق مع القوات المســـلحة 
المصرية، متوقعـــا أن تنضم المزيد من القبائل 
”الســـيناوية“ إليهم بهدف التخلص من وجود 

التنظيم الإرهابي.
وأضاف فـــي تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
أنه يجري الآن التنســـيق مع شـــيوخ وعواقل 
جميع القبائل على مســـتوى ســـيناء، لتنظيم 
مؤتمر عام، تحدد له يوم 10 مايو الحالي بقرية 
بغداد منطقة الســـر والقوارير بشمال سيناء، 
لبحث التنسيق وآليات محاصرة داعش، بعد 
أن وجه ضرباته إلى أبناء سيناء وذبح رجالا 
ونساء رفضوا التعاون معه، وأعلنوا تأييدهم 

لجيش الوطن.
وأضـــاف الدلـــح ”الصـــراع المســـلح مـــع 
الإرهـــاب لن يكـــون بديـــلا عـــن دور الجيش 
في ســـيناء، كمـــا أن القبائل لـــن تتقاعس عن 
المســـاعدات الحالية التي تقدمهـــا“، موضحا 
أن تلك المســـاعدات تتضمـــن تقديم المعلومات 
والخبـــرات من قصاصي الأثـــر الذين يمكنهم 
تتبع خطوات الإرهابيين وآثار ســـياراتهم في 

الرمال وتعقّبها.
وأشـــار إلـــى أهميـــة دخـــول القبائل في 
الحـــرب على الإرهابيين الذيـــن يعتمدون على 
أساليب الكر والفر والتنقل الدائم في مساحة 
سيناء الشاسعة، ذات المناطق الرملية الوعرة 
والتي يصعب علـــى القوات النظامية التحرك 

فيها لملاحقتهم.
وأوضح الدلح أن سبب تحرك القبائل الآن 
رغم وجود التنظيم في ســـيناء منذ 10 شهور 

هو ســـعي الإرهابيين للتمدد من شمال سيناء 
إلى الوســـط، ومناوشـــة القبائل بقطع أرزاق 
أبنائها من خلال الســـيطرة على جبل الحلال 
الذي يحتـــوي على محاجر يعمـــل فيها أبناء 
القبائـــل، والأهم أنهم دخلوا البيوت، وذبحوا 
شـــابا اســـمه عبدالباسط الأســـطل من قبيلة 
الترابين في بيتـــه وأمام أبنائه، بعد أن رفض 
طلبا لبعض الدواعش بتوزيع منشوراتهم في 

نطاق قبيلة الترابين بوسط سيناء.
كمـــا قامـــوا بخطـــف ســـيدة مـــن زوجها 
وذبحوهـــا بذريعة أنها تتعـــاون مع الجيش، 
فكانـــت هذه بمثابة القشـــة التي قصمت ظهر 
البعيـــر، فوجـــدت قبيلـــة الترابـــين ضـــرورة 
محاربتهم للدفاع عن أهلهـــم وبيوتهم والثأر 

لكرامتهم.
وحـــول مخاوف بعـــض المراقبـــين من أن 
يـــؤدي حمـــل القبائل للســـلاح فـــي مواجهة 
الدواعـــش إلـــى تكويـــن صحوات علـــى غرار 
العراق، ما قد يسمح باقتتال قبلي حال إصابة 
قبيلـــة لأفراد قبيلة أخـــرى بالخطأ، قال الدلح 
”المسألة لها علاقة بالكرامة والثأر والدفاع عن 
أرزاقنا وأمننا“، مشـــيرا إلى أن قبائل سيناء 
كلها مســـلحة، ومع ذلك لم تنشـــأ صحوات أو 
ميليشيات، ولم ينشب أي اقتتال، كما يتخوف 
البعض، لأن ســـيناء منطقـــة تحكمها الأعراف 
والتقاليـــد والقوانين القبلية، التي تحول دون 
وجـــود تجاوزات، كما أن هـــذه التحركات تتم 

بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.
وأضاف قائلا: القبائل كانت دائما بمثابة 
الرديف للقوات المســـلحة، والتاريخ يشهد أنه 
عندما تنشب حروب في سيناء، لا يتبقى فيها 
إلا الجنـــدي والبدوي يقاتلان جنبا إلى جنب، 
ومعركة أكتوبر 1973 تشـــهد علـــى البطولات 
التي قام بها بدو سيناء في مواجهة إسرائيل.
وحـــول حقيقـــة قتـــل الترابين لعـــدد من 
العناصـــر المنتمية إلى داعش خلال المطاردات 
أخيـــرا، قال الدلـــح: لم نتمكن حتـــى الآن من 
الوصول إليهم.. لقد فـــروا من منطقة العجرة 
عندمـــا لاحقهم شـــباب القبيلة، لكننـــا عثرنا 
فـــي عششـــهم وأماكن اختبائهـــم، على بعض 

المتعلقات التـــي تركوها وأجهـــزة إلكترونية 
قمنا بتسليمها إلى القوات المسلحة“.

وشـــدد الدلـــح علـــى أن تحـــرك القبائـــل، 
يســـتهدف اقتلاع جذور الإرهاب من ســـيناء، 
ومنع انتقـــال الوباء من البؤر التي يســـيطر 
هـــؤلاء، واســـتعادة الأمـــن إلى ســـيناء، بعد 
أن تســـبب الإرهابيـــون في إحـــداث خلل في 
تركيبتهـــا الاجتماعيـــة، عندما أباحـــوا إراقة 
الدماء، لدرجة أن المتشـــددين مـــن أبناء البدو 
المنخرطـــين فـــي تلـــك التنظيمـــات الإرهابية 
حاربـــوا أســـرهم وكفّـــروا آباءهـــم، وقامـــوا 
بتشميسهم. والتشميس في عرف البدو إعلان 
شـــخص ما خارجا على القانون، ولن تلاحق 

قبيلته أي شخص يقتله، أي أنه مهدور الدم.
وقال الدلح إن عدد المنتمين لعناصر الدولة 
الإســـلامية مـــن أبنـــاء القبائل محـــدود جدا، 

بالمقارنة مع أعضائها من الجنسيات الأجنبية 
والمصريـــين أبناء المحافظـــات الأخرى. وحول 
الـــدور المتوقع أن تقـــوم به القبيلـــة لمواجهة 
المتشـــددين الذيـــن زادت عملياتهـــم بصـــورة 
كبيـــرة ضد الجيش المصري في ســـيناء خلال 
الفترة الأخيرة، قال الدلح، الذي ينتمي لقبيلة 
الترابين  ”نحن ندافع عن كرامتنا ولسنا بديلا 
عن الدولة وســـنقوم باتخـــاذ الإجراءات التي 

تخول للدولة مواجهة هذا الإرهاب“.
وتســـود حالة مـــن الهدوء الحـــذر مناطق  
شـــمال ســـيناء التي دخلت فترة حظر تجول 
للمرة الثالثة  لمدة ثلاثة أشهر أخرى بقرار من 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وكانـــت قبيلـــة الترابـــين أصـــدرت بيانا، 
الثلاثاء الماضي، نقله الشـــيخ موســـى الدلح 
أحد رمـــوز القبيلة تعليقا علـــى قيام عدد من 

أبناءها بعمليات اســـتعراض مســـلح قال فيه 
”إن مـــا نقـــوم به هو دفاع شـــرعى، عـــن أهلنا 
وبيوتنـــا وعارنا ومالنا يكفلـــه لنا الله وكافة 
الأعـــراف والقوانـــين الشـــرعية والوضعية“. 
وتابع البيـــان ”فيما يخص مجـــرى الأحداث 
الدائرة الآن، فنحن لا نفعل شيئا دون تنسيق 

مسبق مع القيادة العامة لجيش مصر“.
جديـــر بالذكـــر أن عـــدة مناطـــق في مصر 
عامة، وسيناء خاصة، تشـــهد هجمات أغلبها 
بقنابل بدائية الصنع تســـتهدف رجال الجيش 
والشـــرطة، بالتزامن مع حملة يشنها الجيش 
في منطقة ســـيناء، تســـتهدف ما يقـــول إنها 
”مجموعات إرهابية“ تنشـــط فـــي تلك المنطقة. 
وأُطلق اسم ”ولاية سيناء“ على جماعة ”أنصار 
بيت المقدس“ المحســـوبة على التيار الســـلفي 

الجهادي، بعد مبايعتها لتنظيم داعش.

{العرب}: حاربنا داعش لمنع تمدده إلى وسط سيناء شيخ بقبيلة الترابين لـ
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أخبار
[ القبائل تنسق مع الجيش المصري لدحر التطرف [ الاصطفاف القبلي مع الدولة يضيق هوامش المناورة أمام التشدد

قوات الأمن المصرية تستفيد من خبرات القبائل لاجتثاث الإرهاب من سيناء

البرلمان السوداني يخطط لإقرار قوانين مثيرة للجدل

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ فتحت إسرائيل، الجمعة، معبر كرم 
أبو سالم الحدودي بشكل استثنائي 
لإدخال كميات محدودة من السولار 

الخاص بمحطة توليد الكهرباء وغاز 
الطهي إلى قطاع غزة، حسب الإذاعة 

الإسرائيلية.

◄ قال مصدر أمني لبناني إن تنظيم 
داعش سلم، أمس، جثتين إلى الأمن 

العام اللبناني في محيط بلدة عرسال 
المحاذية للحدود السورية، مشيرا 

إلى أن إحداهما هي لجندي والثانية 
لمدني.

◄ أشارت تقارير صحفية مصرية إلى 
أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس 

الدولة سيبدأ، اليوم السبت، مراجعة 
التعديلات النهائية على القوانين 
المنظمة للعملية الانتخابية، التي 

انتهت منها اللجنة المُكلفة بتعديل 
القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

◄ تناقلت تقارير إخبارية أن السودان 
ومصر افتتحا أول معبر ”أشكيت 

ـ قسطل“ البري بين البلدين بشكل 
رسمي، على يد النائب الأول للرئيس 

السوداني الفريق أول بكري حسن 
صالح، ورئيس مجلس الوزراء 

المصري إبراهيم محلب.

◄ وصف وزير الإعلام الناطق 
الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد 
المومني الخلافات الحاصلة في حزب 
جماعة الإخوان المسلمين بـ”المشاكل 
الداخلية“، وأكد أنّ الحكومة لا تتدخل 

في هذا الشأن.

◄ تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، 
الجمعة، من ضبط أخطر خلية إرهابية 
تضم 4 أنفار بمنطقة البحيرة، وتلقت 

الخلية تدريبات على استخدام الأسلحة 
النارية وتركيب العبوات شديدة 

الانفجار.

باختصار

«الجيش اســـتطاع بفضـــل التزامه الوطني وولاء عســـكرييه 
المطلق للمؤسســـة والوطن، أن يتجاوز بنجـــاح كل التجارب 

القاسية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة».
العماد جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

«أصبحنـــا نتحمـــل لوحدنـــا عبء الدفـــاع عن الحدود المشـــتركة 
بين الأردن وســـوريا، وننوب في ذلك الجانب الســـوري، وسياسة 

المملكة إزاء استقبال اللاجئين السوريين لم تتغير».
محمد المومني
الناطق باسم الحكومة الأردنية

«بعـــض أعضاء الإخـــوان اســـتبدلوا المظاهرات بأعمـــال العنف 
والتخريـــب والانضمام إلى الحـــركات التي تتبنـــى أعمال العنف، 

وضعف المظاهرات استبدل بتزايد لأعمال الإرهاب والعنف».
عمرو هاشم ربيع
محلل سياسي مصري

يؤكد مراقبون أنه بانضمام قبائل ســــــيناء إلى القوات المســــــلحة المصرية في حربها على 
الإرهاب تضيق هوامش المناورة أمام العناصر المتطرفة الناشــــــطة في صحراء ســــــيناء، 
ويشير هؤلاء إلى أن الاصطفاف القبلي إلى جانب الدولة من شأنه أن يسرّع في القضاء 

على جذور التطرف، نظرا لما يمتلكه هؤلاء من دراية عالية بجغرافية المنطقة.

طفلة لبنانية شاركت المئات من العمال اللبنانيين، الجمعة، مسيرة في شوارع العاصمة بيروت، بمناسبة الأول من مايو (عيد العمال)

الجنائية الدولية ستتعامل  
بحياد في الأراضي الفلسطينية

} القــدس  - أعلنـــت المدعيـــة العامـــة لـــدى 
المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن ســـودا، في 
تصريحـــات صحفيـــة، أنها ســـتحقق ”بحياد 
فـــي جرائم حـــرب قـــد يكـــون ارتكبها  تـــام“ 
الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت 

فتح تحقيق في هذا الشأن.
لكن بن ســـودا أشـــارت إلى أنها لم تتخذ 
قـــرارا بعـــد بفتح تحقيـــق في الأحـــداث بين 
الإســـرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 
وبينها الحرب الإســـرائيلية علـــى قطاع غزة، 
مذكرة بأن المحكمة الجنائيـــة غير ملزمة بأي 

مهلة لاتخاذ قرارها.
وأضافـــت ”أنـــا مدركـــة تمامـــا لتعقيدات 
السياســـية هذا النزاع القـــديم لكن التفويض 
المـــوكل إليّ هـــو تفويـــض قضائـــي. وكل ما 
يمكننـــي أن أفعله وســـأفعله ســـيكون تطبيق 
رومـــا  بنظـــام  الكامـــل  بالالتـــزام  القانـــون 
الأساســـي، باســـتقلالية وحياد كاملين، مثلما 
فعلت بالنســـبة إلى جميع الملفات“. وشـــددت 
على أنـــه ”بصفتي مدعية عامـــة، لم آخذ ولن 
آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي“.
وتابعت ”بالطبع ســـننظر فـــي الاتهامات 
بارتكاب جرائـــم الموجهة إلـــى جميع أطراف 
ســـواء  بوضـــوح  قلتـــه  مـــا  وهـــو  النـــزاع، 

للإسرائيليين أو للفلسطينيين“.

موسى الدلح:
نعمل بالتنسيق مع 

الجيش ولا خوف من 
تحولنا إلى صحوات



العشـــرات  كســـر   - (تركيــا)  اســطنبول   {
مـــن نشـــطاء اليســـار التركي الطـــوق الأمني 
المفروض على ميدان تقســـيم في إســـطنبول 
بشـــكل مفاجـــئ للاحتفـــال بالعيد الســـنوي 
للعمـــال، لكـــن الرئيس التركي نغـــص عليهم 

فرحتهم عبر منعهم من التجمهر.
وكما في العاميـــن الماضيين، قرر محافظ 
إســـطنبول فاســـيب شـــاهين منع أي تظاهرة 
للنقابات في ميدان تقســـيم الشهير استجابة 
لقـــرار نظـــام الرئيـــس الإســـلامي المحافـــظ 
بمنع التجمعات والحشـــود في الساحة، منذ 

التظاهرات ضد حكمه صيف 2013.
وقـــال شـــاهين إنـــه لـــن يســـمح بتنظيم 
التظاهـــرات في ســـاحة تقســـيم لأن المنطقة 
”غيـــر جاهزة لاحتفالات يـــوم العمال في الأول 
من مايـــو“، متعللا في الوقـــت ذاته بأن هناك 

تهديدا للأمن والممتلكات.
وجوبهت احتجاجات المتظاهرين بعشرة 
آلاف عنصر من الشـــرطة التي قامت بتفريقهم 
مستخدمة فنونها في ذلك بالهراوات وخراطيم 
الميـــاه، كما اعتقلت عددا منهم، فيما لا يعرف 
ما إذا كان هناك مصابون في هذه الاشتباكات.
وقبل تحرك الشـــرطة ضد المتظاهرين في 
بيشـــيكتاش إحدى أكبر ضواحي إسطنبول، 
أعلن رئيس شـــرطة المدينة ســـلامي التينوك 
عـــن اعتقـــال 136 شـــخصا فـــي مناطـــق عدة 
العاصمة الاقتصاديـــة الأولى في تركيا خلال 

ساعات النهار.
وســـاد هدوء غير معتاد فـــي أنحاء أخرى 
من المدينة حيث أغلقت متاجر كثيرة أبوابها 
ولـــم يكن هناك الكثير مـــن المارة، فيما حلقت 

طائـــرات هليكوبتـــر في ســـماء مناطق أخرى 
بالمدينة، ودعت أحزاب المعارضة والنقابات 

الحكومة إلى رفع الحظر.
وبالتزامـــن مـــع هـــذه المناســـبة، بـــدأت 
الحكومـــة للمرة الأولى تطبيـــق قوانين الأمن 
الداخلي الجديدة المثيرة للجدل والتي أقرها 
البرلمان قبل أسابيع قليلة، والقاضية بفرض 
عقوبة الســـجن علـــى تهم التجمـــع المخالف 
للقانون واســـتخدام العنف ضـــد قوات الأمن 
وإخفاء الوجه واســـتعمال أســـلحة نارية أو 
مـــواد متفجـــرة أو أدوات حـــادة أو حجر أو 

عصي أو أسلاك.
ويلفت منتقدون إلـــى أن الرئيس التركي، 
الطامـــح إلـــى أن يحقق الحـــزب الحاكم فوزا 
كبيرا في الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل 
مما يســـمح لـــه بتعديـــل الدســـتور ويمنحه 
ســـلطات رئاســـية واســـعة وكذلك الحكومة، 
أصبحا أكثر تســـلطا قبل الانتخابات المقررة 

في السابع من الشهر القادم.

وكانـــت الســـلطات قد فرضـــت الخميس، 
إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع توترات 
في يـــوم العمال، حيـــث حذر رئيـــس الوزراء 
أحمد داود أوغلو من أن الســـلطات لن تتهاون 

مع أي اضطرابات.
ويمثل هذا اليوم تقليدا ســـنويا للنقابات 
العماليـــة لتذكر ذلك اليـــوم الدامي عام 1977، 
حيث لقي أكثـــر من 33 ناشـــطا حتفهم آنذاك 
بميدان تقســـيم بعـــد إطـــلاق مجهولين النار 
على الحشود من أحد المباني القريبة وحامت 
الشـــبهات حول اليميـــن المتطـــرف وأجهزة 

الاستخبارات.
تلـــك ”المذبحة“ الشـــهيرة أثارت حالة من 
التوتر بين تياري اليسار واليمين في تركيا ما 
أدى بعد ثلاثة أعوام إلى انقلاب عسكري ألغى 
بعده الجيش الاحتفـــال بالعيد إلى أن أعادت 
حكومة حزب العدالـــة والتنمية إدراجه كعيد 
رســـمي في عـــام 2009. لكن ســـرعان ما انقلب 
الحـــزب الحاكم علـــى ذلك القـــرار وأصبحت 

السلطات تشـــدد من الإجراءات الأمنية خشية 
تكـــرار التظاهـــرات العامة في أنحـــاء البلاد 
التي تلت أسابيع من الاحتجاجات المناهضة 
للحكومـــة التـــي كان يترأســـها أردوغان قبل 
عاميـــن، إذ تشـــكل بالنســـبة إليـــه أكبر تحد 
يواجهه طـــوال فترة حكمه التـــي بدأه أواخر 

.2002
ويرى نقابيون يساريون في العيد مناسبة 
للتعبير عن احتجاجهم على سياســـات الدولة 
الرأســـمالية المتمثلة في الخصخصة وتعزيز 
اقتصـــاد الســـوق الحر التـــي أدت إلى هضم 

حقوق الكثير من المواطنين وتفقيرهم.
ويتهم مقربـــون من الحكومة الناشـــطين 
الذيـــن خرجوا للتظاهـــر بالخيانـــة وأنهم لا 
يريـــدون الاحتفـــال بعيـــد العمال، بـــل تنفيذ 
أجنـــدات خارجية لإثـــارة الفوضى في البلاد، 

وهو ما تنفيه المعارضة بشدة.
ووصـــف أردوغـــان المتظاهريـــن من قبل 
بأنهـــم حثالـــة وإرهابيـــون بعد أســـابيع من 

مظاهـــرات عـــام 2013 التـــي جذبـــت انتباها 
عالميـــا غيـــر مســـبوق تلتها فضيحة فســـاد 
مدوية لا يزال لحد الآن يحاول التســـتر عليها 
بكل الطرق والوســـائل عبر تقليم أظافر حركة 

”الخدمة“ التي يصفها بالكيان الموازي.
وللإشـــارة فإن الســـلطات اعتقلت حوالي 
142 متظاهرا فيما أصيـــب 90 محتجا آخرين 
بجروح في اشتباكات الأول مايو في إسطنبول 
العام الماضي، التي اســـتخدمت فيها الشرطة 
الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق 

المحتجين.
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} كابول - كشف نائب رئيس المجلس الأعلى 
للسلام في أفغانســـتان عطا الله لودين أمس 
الجمعة، عن توجه وفد من الحكومة الأفغانية 
مع ممثلين  إلى قطر لبدء ”مناقشات مفتوحة“ 
عن حركة طالبان خـــلال الأيام القليلة المقبلة 
بهدف وقف نزيف الحـــرب الطاحنة الذي دمر 

البلاد، وفق وكالة رويترز.
وأوضح لوديـــن أن الوفـــد المكون من 20 
فردا ســـيحضر محادثات مقـــررة يومي الأحد 
والإثنين فـــي الدوحة. وقال إن ”المناقشـــات 
المفتوحة تقوم على الســـلام في أفغانستان، 
ســـيكون هنـــاك مندوبـــون مـــن أفغانســـتان 
المنظمـــات  وبعـــض  وطالبـــان  وباكســـتان 

الأخرى“.

في المقابل، لفت مســـؤول بارز في طالبان 
من الدوحة رفض الكشـــف عـــن هويته إلى أن 
المفاوضات ســـتضم جماعة الحزب الإسلامي 
المتشـــددة التـــي تقاتـــل الحكومـــة الأفغانية 
المدعومـــة من الولايات المتحـــدة ولها أيضا 

جناح سياسي.
وقال القيـــادي المتشـــدد إن ”الأمر محاط 
بســـرية تامة حتى الآن“، مؤكـــدا حضور عدد 
من الشـــخصيات مـــن باكســـتان ودولا أخرى 
لـــم يذكرها، لكن البعض يشـــير إلـــى إمكانية 

حضور وفد أميركي لهذه المفاوضات.
وتأتـــي هـــذه المفاوضات التـــي يكتنفها 
الكثير من الغموض والســـرية في وقت تشتد 
فيهـــا المواجهـــات المســـلحة بيـــن القـــوات 

الأفغانية ومقاتلي طالبان شـــمال أفغانستان 
بعـــد أن أطلقـــت الحركـــة قبل أســـبوع حملة 

الربيع وأسمتها ”العزم“.
ويستبعد البعض من المحللين نجاح هذه 
المفاوضات باعتبار وأن طالبان ليســـت جادة 
في الأمر، فهي تسعى إلى ربح الوقت وتخفيف 
الضغط الدولي المســـلط عليها رغم المساعي 

الحثيثـــة للعديد من الجهـــات لإنهاء الفوضى 
فـــي بلد أنهكته الحرب مـــن قرابة أربعة عقود 

خلت.
وســـيمثل هـــذا الاجتماع خطـــوة وصفها 
مراقبـــون بأنها غايـــة في الأهميـــة نحو بدء 
مفاوضات مباشـــرة رســـمية لإنهـــاء الحرب، 
بيـــد أنه لم يتضـح إلى الآن مـــا إذا كان زعيـم 
طـالبان الملا عمـــر وافق على بدء المحادثات 

العالقة.
وكان قائـــد الجيـــش الباكســـتاني أبلـــغ 
الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غاني فـــي فبراير 
الماضي، أن شـــخصيات بـــارزة في طالبان لا 
تمانع في إجراء محادثات، إلا أنها لم تر النور 

منذ ذلك التاريخ.

جرت العــــــادة في كافة أنحــــــاء العالم أن 
يحتفــــــل العمال بعيدهم الســــــنوي، إلا في 
تركيا، فالنظام الإسلامي بقيادة السلطان 
ــــــي الجديد أردوغــــــان بات الوحيد  العثمان
الذي يمنع هذه المناســــــبة في وقت تستعد 
ــــــلاد للانتخابات العامة، خصوصا  فيه الب
بعد الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة 

تقسيم وسط إسطنبول قبل سنتين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا تقلم أظافر المتظاهرين احتفالا بعيد العمال

مفاوضات سلام مباشرة بين حكومة غاني وطالبان في قطر

[ الشرطة تعتقل العشرات من المحتجين في ميدان تقسيم [ محللون: أردوغان بات أكثر تسلطا قبل الانتخابات العامة

القمع بات سمة يمتاز بها النظام الإسلامي في تركيا

◄ شنت الشرطة التركية في الفترة 
الأخيرة، عمليات مداهمة أمنية 
متزامنة في ولاية مانيسا غربي 

البلاد، على عدة جمعيات بدعوى 
تقديمها الدعم المالي للكيان 

الموازي.

◄ ارتفعت حصيلة الزلزال الذي 
ضرب النيبال السبت الماضي، إلى 

أكثر من 6 آلاف قتيل و14 ألف جريح 
على الأقل، حسب ما جاء في آخر 

بيان رسمي للسلطات الجمعة.

◄ أثار تهميش قمة رابطة دول 
آسيان قضية الروهينغا في ميانمار 

استياء النخبة السياسية من 
المسلمين ووصفوه بالتخاذل، خاصة 

مع وجود دول إسلامية في القمة.

◄ أعلنت القوات الباكستانية أمس، 
عن تصفية 27 من العناصر المتشددة 

وإصابة آخرين في عملية عسكرية 
نفذتها في مقاطعة ”خيبر“ القبلية 

شمال غرب البلاد أمس الأول.

◄ قضت محكمة روسية بسجن 4 
من عناصر تنظيم حزب التحرير 

الإسلامي المحظور لمدد تتراوح بين 
8 و10 سنوات، بعد إدانتهم في قضية 

مخطط لشن هجوم إرهابي.

◄ طلبت السلطات في النيجر سكان 
بحيرة تشاد مغادرتها حفاظا على 
أرواحهم من هجمات بوكو حرام، 

وذلك عقب الهجوم الذي شنته قبل 
أيام وقتل فيه 74 شخصا على الأقل.

◄ قضت المحكمة العليا الكولومبية 
مساء الخميس، على الرئيسة 

السابقة لجهاز المخابرات ماريا ديل 
بيلار هورتادو، بالسجن لمدة 14 

عاما بتهمة التجسس.

باختصار

السلطات ستعاقب الموقوفين 

للمرة الأولى وفق القانون الأمني 

ــذي  الــجــديــد المــثــيــر لــلــجــدل ال

دخل مؤخرا حيز التنفيذ

◄

أخبار

آلاف رجل أمن شل 

بهم أردوغان حركة 

المتظاهرين في ساحة 

تقسيم وسط إسطنبول
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«الإسلام يعد الشيء الأهم بالنسبة لنا فهو أهم من القوانين، إذ 

لا توجد أي خلافات بين عاداتنا والقرآن والدستور إذا سمحت لنا 

بلادنا بممارسة شعائرنا الدينية دون تضييق».

 رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني

«انضمام شـــبه جزيـــرة القرم لروســـيا كانت خطـــوة لا مفر منها، 

هذا ما أراده ســـكانها وكذلك الروس، لا أعتقد أنه في المستقبل 

القريب سوف نرى نوعا من إلغاء ما حدث». 

جيمي كارتر
الرئيس الأميركي الأسبق

«أصبحنا دولة نتيجة لمساعدة المجتمع الدولي، لذا فإننا ملتزمون 

بتحقيق السلام في جنوب السودان وبمساهمة الولايات المتحدة 

وبريطانيا والنرويج في الحوار مع المتمردين». 

بيتر بشير بندي
نائب وزير خارجية جنوب السودان

عطاء الله لودين:

وفد من الحكومة الأفغانية 

توجه إلى قطر للقاء 

ممثلين عن حركة طالبان

حالة من الترقب تسود بريطانيا قبيل الانتخابات البرلمانية
رياض بوعزة

} تشـــير معظم اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
مســـتوى التأييد لحزب المحافظين متساو أو 
متقارب بشدة مع التأييد لحزب العمال، ورغم 
ذلـــك يكتنف المنافســـة غموض غيـــر مألوف 
قـــد يربك الناخب قبـــل التوجه إلـــى الاقتراع 

الخميس القادم.
وكشـــف أحدث ســـبر للآراء أجري لصالح 
ومؤسســـة ”آي سي إم“  صحيفة ”الغارديان“ 
أن رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
فـــاز فـــي آخـــر ســـباق تلفزيوني فـــي حملة 
الانتخابات البريطانيـــة بحصوله على تأييد 
44 بالمئة من المشـــاهدين الذين قالوا إنه قدم 

أفضل أداء من منافسيه.
واحتل زعيم العمال إد ميليباند الذي يتقدم 
بخطـــى بطيئة نحـــو برلمان ”ويستمنســـتر“ 
المرتبـــة الثانيـــة بحصولـــه علـــى تأييـــد 38 
بالمئة، بينما جاء زعيـــم حزب الديمقراطيين 
الليبرالييـــن نك كليـــغ في المرتبـــة الثالثة إذ 

حصل على 19 بالمئة.
وواجه زعيم المحافظين كاميرون الطامح 
إلـــى تولي رئاســـة الحكومـــة القادمـــة للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي فضلا عن منافســـيه، 
أســـئلة تتعلق بمختلف المجالات ولعل أهمها 

الاقتصـــاد والهجـــرة والبقـــاء ضمـــن النادي 
الأوروبـــي علـــى مـــدى 30 دقيقة لـــكل منهما 
مـــن جمهور مختـــار من قبـــل هيئـــة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“.
واتهـــم نائب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
كليغ حـــزب المحافظيـــن المتحالف معهم في 
الحكومة الحالية خـــلال المناظرة بالتخطيط 
لخفض مخصصـــات الأطفال كجزء من خفض 
الإنفاق العام، لكـــن لا يبدو ذلك الأمر ذا تأثير 
كبير على ســـير ما تبقى من عمر الحملة التي 

رافقتها العديد من المفارقات.
ويبدو كاميـــرون مرتاحا أكثر من أي وقت 
مضى، ليس بسبب مؤشرات الرأي لكن للدعم 
الذي لاقاه من عمدة نيويروك الســـابق مايكل 
بلومبيـــرغ الـــذي دعـــا البريطانييـــن لإعادة 
انتخابه، وشـــبه البعض انتظار البريطانيين 
الـــذي سيســـكن خـــلال  لـ“الوليـــد الجديـــد“ 
الســـنوات الخمـــس القادمة فـــي ”10 داوننغ 
مقر الحكومة البريطانية، كشوقهم  ســـتريت“ 

إلى انتظار المولود الجديد للعائلة الملكية.
وفـــي خضـــم ذلك، يحـــاول زعيـــم العمال 
المعارض ميليباند بشـــتى الطرق اســـتقطاب 
مؤيديه واختار في آخر مســـاعيه اســـتقطاب 
الممثـــل الكوميـــدي راســـل برانـــد لصفه من 
أجل اســـتمالة البريطانيين الذين لم يحسموا 

أمرهـــم، خصوصا وأن برانـــد دعا الناس إلى 
عدم الانتخاب.

وتبقـــى اســـكتلندا والتـــي كانـــت دائمـــا 
معقـــلا لحزب العمال عصيـــة عليه إذ يبدو أن 
صناديقها في انتخابات هذا العام ستفرز لونا 
وطنيا لجميع المقاعد وفقا لاستطلاعات رأي 

نشرت منتصف الأســـبوع المـاضي، وأظهرت 
أن الحزب القومي الاســـكتلندي ســـيفوز بـ59 
مقعدا في مجلس العموم من أصل 650 مقعدا، 
وهـــي نتيجـــة إن تحققـــت قد تعطـــي الحزب 
القومـــي دورا مهمـــا فـــي مصيـــر أي حكومة 

ائتلافية مقبلة.

كاميرون الأوفر حظا حسب آخر مناظرة تلفزيونية قبل التوجه لصناديق الاقتراع

ّ



د. حسـن مصدق *

} تنذر التحـــوّلات الطبية والعلمية في مجال 
الهندســـة الوراثية والبيولوجيا الجزئية بأنّ 
العالم مقبـــل لا محالة على تغييـــر نوعي في 
طبيعـــة الإنســـان ومعالمه لاحقا، حيث تبشـــر 
بمقدم عصـــر التصنيـــع للأعضاء البشـــرية، 
فضـــلا عـــن إنتاج أطفـــال بتوفير قطـــع غيار 
بيولوجيـــة أو مـــا يطلـــق عليه فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية بالتســـوق في محلات البيع 
الجينية بعد إباحة التجارب الوراثية من دون 

حد ولا قيد.
وأضحى تدخل التقنية في طبيعة الإنسان 
لتحويرها وتعديلها وراثيا أمرا متاحا اليوم، 
بعد أن تطوّرت ســـبل تحديد النسل واختياره 
علـــى نحو يتحالـــف فيه الاقتصـــاد والتقنية 
والسياســـة، ويعتبر بموجبهـــا المواطن حرا 
في اختيار ما يناسبه وما يناسب أطفاله، مما 
يطرح سؤالا مفاده؛ هل يمكن أن يكون تحسين 
النســـل وفق قاعدة العرض والطلب مستقبلا 

نذير شؤم أو فاتحة أمل؟
تســـاؤل مـــردّه أنّ العديـــد من الشـــركات 
العالمية تستثمر أموالا طائلة في مجال ميادين 
الطب والتكنولوجيا الإحيائية، وتســـعى إلى 
عرض منتوجاتها بما يجعلها قابلة للتصنيع 
والتجـــارة والتســـويق، كمـــا أنّ العديـــد من 
رغبـــات السياســـيين تجتاحهـــا حمى تدجين 
النوع البشـــري والبحث عن كل ما يساعد في 
وجـــود نماذج مطواعة وهجينـــة وتابعة على 
الشاكلة التي يريدونها ويبتغونها. هذا فضلا 
عن تطلع العلمـــاء إلى إحراز تقدم هائل يخلّد 
أســـماؤهم كمكافأة علـــى أبحاثهـــم العلمية، 
بوصفهم من ســـاعد في تحقيق حلم ”الإنسان 
الخارق“ وخسف الأفكار والتصوّرات العتيقة.

السيطرة عبر الهندسة الوراثية

ينعكـــس التداخل بـــين التقنية والاقتصاد 
والسياســـة، حينما تصبح الهندسة الوراثية 
قـــادرة مـــن ناحيـــة علـــى اختـــراق التركيبة 
تركيبتـــه  وتحويـــر  للإنســـان  الإحيائيـــة 
البيولوجية على نحو يزاوج بين رغبة العائلة 
وتشـــريع السياســـيين بالاكتفاء بأن القانون 
هـــو من يتولى ضبط التاريـــخ الذي يأتي فيه 
مولـــود جديـــد، وهو من يتولـــى ضبط تاريخ 
المـــوت، وبالتالي لـــن تعود الـــولادة قدرا، بل 
مجـــرّد إرادة، هذا فضلا عن  تســـخير العلماء 
الهندسة الوراثية لتغيير المخلوق القادم، ممّا 
يثير جملة من الأســـئلة الأخلاقية مفادها؛ هل 

يمكن للهندســـة الوراثيـــة أن تغيّر من طبيعة 
الإنســـان، وتنـــذر بتحـــول عميق في أســـس 
المجتمعـــات البشـــرية وتـــؤدي إلـــى كثير من 
التجـــاوزات؟ وهل يـــؤدي التحوير أو التدخل 
في الجينات إلى تغيير يمسّ أســـس الاندماج 
الاجتماعي والسياسي للمجتمعات والأفراد؟

الحقيقة أنه لا يمكن الاقتصار على أســـئلة 
السيئ والأسوأ فقط، بل يجب عدم الإفراط في 
التفاؤل. فمن يستطيع أن ينكر الفائدة الجمّة 
مـــن وراء ذلك، خاصة أن الجميع يرغب في أن 
يكون له أطفال يستوفون جميع شروط الكمال 
البدني والذهني، ومن هي الأم التي ســـتمتنع 
عـــن اســـتبدال خلايا وراثيـــة مريضة بأخرى 
ســـليمة، إذا كان أفق اســـتعمال ذلك ميسّـــرا 
وبأجر زهيد، بل من هو الأب الذي سيرفض أن 
يرى ابنه خال من كل عاهة أو استبدال خلايا 
أو أعضاء وراثية معطوبة بأخرى سليمة؟

لم يعد بإمكان أحـــد أن يُجادل اليوم حول 
مســـألة أنّ العلم والتقنية بلغا شأنا كبيرا في 
سبر أغوار الطبيعة الإنسانية وتطوير قدرات 
الإنســـان كمّا وكيفا في جميـــع المجالات، فإنّ 
ذلك يعني أننا مقبلـــون على تحول نوعي في 

طبيعة الإنسان عاجلا أم آجلا. 
أسهم تطور الهندســـة الوراثية والنانوية 
والمعلوماتيـــة في خلـــق أرضيـــة جديدة غير 
مألوفة تشي بأنّ سيرورة النشوء والارتقاء ما 
تزال قائمة على قدم وســـاق مـــن حولنا وغير 
مكتملة، ومـــا دام بمقدور الهندســـة الوراثية 
أن تتابعهـــا وتُكملهـــا ولمـــا لا تطورهـــا، فهي 
وحدهـــا اليوم من لها القـــدرة أن تكون صمام 
أمان أمام أهـــوال الطبيعة المتقلبة والأمراض 
والفيروســـات والأوبئة المتربصة، وهي التي 
من شأنها أن تمدّ الإنسان بانطلاقة جديدة في 
ســـفر التكوين. وما يؤكد هذه الفرضية بشكل 
وثيق، هو أنّ الإنسان بفضل إكراهات ومطالب 
الحياة وضمان استمراره في الوجود، يحتاج 

اليوم أكثر من أيّ وقت مضى لهذه التقنيات.
التجـــارب  تطـــور  فـــي  التأمـــل  ويحيـــل 
البيولوجية والهندســـة الوراثية، إلى حقيقة 
مفادها أن البشـــرية مُنجرّة إلى استعمال هذه 
التقنيـــات بحدة. ومن ثمـــة، لا مجال للتملص 
واللامبـــالاة، بـــل يجـــب مواجهـــة التحديات 
والعمل بمســـؤولية. فالتطورات الحاصلة في 
مجال الهندسة الوراثية والاستنساخ الطبي، 
تطرح مســـألة إنتاج أعضاء وخلايا وأنسجة 
الإنسان كقطع غيار، أو استنساخها من طرف 
واحد يتم اســـتخراج عدة نسخ مماثلة له من 
خلاياه المانحة. وتنكشـــف، مـــن ثمّة، إمكانية 
تحسين النسل وتعديل طاقم الإنسان الوراثي، 
سواء بغاية علاجية أو بغاية الحفاظ عليه من 
أخطار الأوبئة والكوارث الطبيعية والأمراض 
والجراثيـــم، خوفا من مخاطر أن تقع البحوث 
حســـابات الربح والخسارة  العلمية فريســـة 
ومنطق الســـوق، فضلا عـــن الوقوف في وجه 
التقـــدم العلمي باســـم الحفاظ علـــى الطبيعة 
الإنســـانية التـــي يزعـــم البعـــض أنهـــا قارة 

وســـرمدية، تحت تأثير التهويمات الســـحرية 
للظواهـــر  كتفســـير  تقـــدم  التـــي  والغيبيـــة 

الطبيعية والبيولوجية.
لكـــن على الرغـــم من ذلك، تنبئ الهندســـة 
الوراثية بالتحول الذاتي القادم والمحتمل جدا 
للنوع الإنساني، مما يعني الإقرار بأنّ الحدود 
في عصر الطفـــرة التكنومعلوماتية والوراثية 
لطبيعة الإنســـانية غير مستقرة بين الطبيعة 
والثقافة، أي بين مواد عضوية طبيعية ومواد 

عضوية مصنعة.

جدل بين دعاة المنع والترخيص

إلى حـــد الآن ما زالت الحـــدود بين مجال 
الاستنســـاخ العلاجي والاستنســـاخ الوراثي 
كيفما كانـــت تبريراتها، غيـــر واضحة بالمرّة، 
فهـــي متداخلة تقنيا، كمـــا لا ينبغي أن يغيب 
في الحســـبان أن تحســـين النســـل قد يخضع 
لتوجهّات ســـائدة، مثل زرع الشعر والجراحة 

التجميلية وغيرها.
وبموجـــب ذلـــك يطالـــب البعـــض بوقف 
التدخلات في الجينات الإنسانية عند الحدود 
التـــي ينـــذر تجاوزهـــا بتغييـــر الخصائص 
الوراثية وتحسينها ضدا لطبيعتها الأصلية. 
ومفـــاد ذلك، أنّ أي تغيير في البنية الطبيعية، 
يمكـــن أن ينتـــج عنـــه تغييـــر فـــي التجربـــة 
الأخلاقية والاجتماعية، غير أن هذه ”الأمنية“ 
ولـــو كانت جـــد ضرورية، تصاحبهـــا مُفارقة 
كبرى؛ فهي تسعى في نفس الوقت لكي ترسم 
حدودا واضحة في مجال حدود غير واضحة.

 وبالتأكيـــد، فـــإن تلك الحـــدود الطبيعية 
التي دأبنا عليها منذ زمن يتم اجتثاثها اليوم 
تباعا وتهوي عليها معاول تقنيات الهندســـة 

الوراثية الجديدة، لكن ما هو متاح تقنيا ربما 
لا يجوز أخلاقيا، ومع ذلك ينبّهنا العلماء إلى 
أنه لم يتم الوصول إلى أي اتفاق حول الوضع 
الأخلاقـــي للحيـــاة الإنســـانية فـــي بدايتهـــا 
المبكرة في الرحم، لذلك فالجنين بالنســـبة إلى 
البعـــض، هو مجرد مجموعـــة من الخلايا في 
هذه المرحلة، بالمقابل يـــرى البعض الآخر أنه 

البداية الحقيقية للحياة الإنسانية.
 يخطـــئ دعاة التحـــريم والمنـــع، في نظر 
البعـــض، عند رميهم لهـــذه التقنيات الجديدة 
بســـهام أفكار وأحكام مســـبقة، لأنـــه كان من 
الأولى بهم أنْ يعترفوا بأنّ الولادة والتناســـل 
الطبيعي، لم يضمنا في شـــيء عبـــر التاريخ 
تربية جيدة للناشـــئة ولا منح حرية لهم تبعا 
لذلـــك، كمـــا أن ولادة عن طريق الاستنســـاخ ـ 
إنســـان مصطنع ـ لا تفرض بالضـــرورة على 
المواليد بهـــذه التقنية أن يظلوا حبيســـي ما 

اختاره لهم آباؤهم أو صانعيهم.
ويتجلّـــى التحـــول الحاســـم فـــي الإقرار 
بفائدة الهندسة الوراثية، عندما تقوم بإصلاح 
وتقـــويم واســـتبدال خلايـــا وأجنـــة وراثية 
مشـــوّهة، وبالتالي التوســـيع مـــن الوصاية 
التربوية الأخلاقية للآباء، لكي تشـــمل وتطال 
حريـــة التربية البيولوجيـــة لأطفالهم وتعديل 
طاقمهـــم الوراثـــي. وبالتالـــي يتجلى موقف 
المدافعـــين الذيـــن يرون في تحســـين النســـل 
وســـيلة الطفرة التكنومعلوماتية والهندســـة 
الوراثية لإعادة تربية الإنسان أنتروبولوجيا 
وبيولوجيـــا فـــي مـــزارع وحدائـــق وحظائر 
بشـــرية. لكـــن إذا كانت التربيـــة عبر الوصل 
بين الخلف والســـلف لا تطـــرح اعتراضا، فإنّ 
التطابق المعقود بينها وبين تحســـين النسل، 
يؤكد ظهور عدمية جديدة قوامها السقوط في 

فرضية إعداد ”الإنسان الخارق“ كما حدث مع 
النازيـــة وظهور النزعـــة العنصرية والتطهير 
العرقـــي، حيـــث تمّ تعقيـــم وتصفية المشـــوه 
والمتخلف ذهنيا أو المصاب بعاهة. لكن إضافة 
”التربيـــة“ البيولوجيـــة لصلاحياتهـــم ينـــذر 

بتحول خطير في القيم والطبيعة الإنسانية.
والتدخـــل الوراثـــي لا مصداقية له، إلا إذا 
كان الدافـــع هو مصلحة المعالَـــج وفق رغبته، 
حيث لا يمكـــن أن يخضع لتقييم غير ذلك، ولا 
يمكـــن تبريره أيضا حســـب رغبات تحســـين 
نســـل، لأن ذلك مرتبط بإشكالية كبرى مفادها؛ 
كيف ســـيكون وعي الفرد الذي يدرك أنه مجرد 
مصنوع تمّت قولبته وفق هذه الرغبة أو تلك؟

الهندســـة الوراثية  القـــول تعـــد  خلاصة 
والمعلوماتيـــة في زواجهما المعلـــن والقريب، 
من بين تلك الوســـائل الجديدة التي ســـتقدم 
إنســـانية جديـــدة بقيم جديـــدة، ولا يمكن لها 
أن تسير في اتجاه واحد ووحيد، وهي مجرد 
تمديدات ذكية لتطور النوع البشري ذاته، مما 
يقدم فرصة إعادة تقييمها في كل آن وحين، ما 
دامت المسؤولية تقع على من يستخدم التقنية 

في أغراض الهدم وليس في أغراض البناء.

* باحث جامعي، مركز أنظمـة الفكر 
المعاصر، جامعة السـوربون

[ العلم في خدمة الإنسان، والاقتصاد والسياسة  [ تطور تقني يجذب معه المنظومة الأخلاقية إلى دائرة الجدل
الهندسـة الوراثيـة تكسر الحدود الطبيعية

بشري  تلاعب  ــوراثــي  ال التعديل 
حي  كائن  لأي  الوراثية  بالشيفرة 
الــظــروف  فــي  تــحــدث  لا  بطريقة 
الاعتيادية ولكن عبر التكنولوجيا

◄

الطبيعية  البنية  فــي  تغيير  أي 
للإنسان يمكن أن ينتج عنه تغيير 
في التجربة الأخلاقية والاجتماعية 

عموما

◄

عندما ظهرت أفلام الخيال العلمي في بداية الســــــتينات من القرن الماضي، دهش العالم 
بما جاء في تلك الأفلام الخيالية واعتقدوا إلى وقت قريب أن ما جاء فيها مجرّد تخيّلات 
إبداعية مســــــتحيلة التحقق، ولكن على ضوء ما نعيشــــــه اليوم من تطورات واكتشــــــافات 

علمية، ”بات المستحيل واقعا!“.
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في 
العمق

«انتشـــار الأســـلحة وما يطرحه من مخاطر أمنية، خاصة في ظل 
الظرفية التي تعرفها منطقة الســـاحل والصحراء، أصبح يشكل 

تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة».
محمد حصاد
وزير الداخلية المغربي

«التحولات الجينية كبيرة جدا بشـــكل فـــاق التوقع، لذلك علينا 
أن نوقف هذه التجارب. ســـنعقد نقاشـــات موسعة، لنقرر في أي 

اتجاه نريد أن نسير».
إدوارد لانفير
رئيس معهد «سانغامو بيوساينسز» في كاليفورنيا

«السياســـيات المعتمـــدة لمعالجـــة الهجـــرة غير الشـــرعية هي 
نفســـها التي تشجع على تجنيد الشـــباب الذي أضحى مستقبله 

أكثر قتامة من قبل المنظمات الإرهابية الناشطة في القارة».
سيرين عثمان باي 
أستاذ جامعة «أنتا ديوب» في السنغال

التجارب العلمية لإعادة صياغة الجينوم البشري تثير الجدل حول أخلاقيات الهندسة الوراثية

شباب أفريقيا قرابين للمتوسط وبوكو حرام
محمد عبدلاوي

} الشــــباب الفاقد للأمل فــــي أفريقيا، والذي 
تتلخص لديــــه خيارات النجــــاح في الهجرة 
إلــــى أوروبــــا وإن كان بطــــرق غير شــــرعية، 
ينتهــــي، بعد أن تلفظه الأخيــــرة، في صفوف 
التنظيمات المتشددة على غرار ”بوكو حرام“، 

وفقا للمحلل السنغالي، سيرين عثمان باي.
وأوضــــح أســــتاذ جامعــــة ”أنتــــا ديوب“ 
”الكثيــــر  أنّ  داكار،  الســــنغالية  بالعاصمــــة 
من الشــــباب المحبط عقــــب خيبــــات متتالية 
فــــي اجتياز الحــــدود نحو الضفة الشــــمالية 
للمتوســــط، انضــــمّ إلــــى تلــــك المجموعــــات 

الإرهابية التي تمكّنت من تجنيدهم“.
خلاصة تأتي على خلفية غرق 800 شخص 
معظمهــــم مــــن الأفارقــــة، مؤخــــرا، فــــي مياه 
المتوسّــــط، إثر محاولة فاشــــلة للوصول إلى 
أوروبا. وهي مأســــاة واجهها المسؤولون في 
القارة الســــمراء باعتماد ”سياسة النعامة“، 
بينما اكتفى نظراؤهــــم الأوروبيون بـ“تناول 
الجانب الأمني“ للحادثة المفزعة. ولفت المحلل 
السنغالي إلى أنّ الحوكمة السيئة للسياسات 

العامة والفساد ومصادرة الحرّيات وانتهاك 
حقوق الإنســــان، التي تهيمن علــــى أفريقيا، 
مقترنة بلا مبالاة أوروبية وسياســــة الأبواب 
المغلقة، جميعها عوامل دفعت بهذا الشــــباب 

العاطل عن العمل إلى ”الانتحار“.
وحــــذر عثمان بــــاي من أنّه ”فــــي حال لم 
تكن الأفق واعدة، فإنّ ذلك سيدفع نحو تعزيز 
المنظمات الإرهابيــــة مثل بوكو حرام وتنظيم 
القاعدة، وستشكّل عاملا لزعزعة أكثر خطورة 
من التي نشهدها اليوم في بعض أجزاء القارة 
الأفريقيــــة“، فالسياســــيات المعتمدة لمعالجة 
مســــألة الهجرة غير الشــــرعية، هي نفســــها 
التي تشــــجّع علــــى تجنيد الشــــباب العاطل، 
والذي أضحى مســــتقبله أكثر قتامة، من قبل 

المنظمات الإرهابية الناشطة في القارة.
وشــــدّد الخبير السياســــي على أنّ تجنّب 
وقوع مآســــي مماثلة في عــــرض البحار، يمرّ 
عبر إقرار برامج اقتصادية ملموســــة وفعالة، 
بــــدل الاكتفاء بكلام أجوف لا فائدة من ورائه، 
مشــــيرا إلى أنّه، ولتفادي تقــــديم ”القرابين“، 
فــــإن أفريقيا في حاجــــة إلى تشــــييد بنيتها 
التحتية الأساســــية وتحقيق اكتفائها الذاتي 
في المجال الزراعــــي وتوفير القنوات اللازمة 

لمعالجة وتثمين مواردها الطبيعية.
والمآسي المتفاقمة التي تلقي بشباب القارة 
الأفريقية إلى الموت في عرض البحر، وهو في 
طريقه نحو تحســــين أوضاعه المعيشية، غير 
مقبولة بالمرة، بالنسبة إلى المحلل السياسي، 
نظرا لمــــا تتميّز به أفريقيا مــــن ثراء طبيعي، 

ومخزون مســــتقبلي هام من اليد العاملة، في 
وقت تطبق فيه الشيخوخة على سكان القارة 

الأوروبية بنسبة 50 بالمئة.
واتّهم عثمان باي القادة الأفارقة بالجمود 
حيال أوضاع بلدانهم، فالقارة الســــمراء تعدّ 
اليــــوم حظيرة للمشــــاريع، وتضــــم إمكانات 
بشرية واعدة، والشــــباب الأفريقي لطالما كان 
مســــتعدّا للمشــــاركة في هذه الحظيرة وتلك 

المشــــاريع، غير أنّ لا أحد منحه الفرصة لفعل 
ذلك، وهذا ما دفع بهم إلى الهجرة الجماعية، 
باحثين عن أفق أخرى أقلّ قتامة، ولإرسال ما 
تيسّر من المال إلى عائلاتهم التي تركوها في 

بلدانهم الأصلية.
غيــــر أنّ ذلــــك الأمــــل الــــذي كان يراودهم 
سرعان ما يصطدم بأبواب مغلقة في الخارج، 
لتتراكم فــــي داخلهم خيبات ســــنوات عمره، 

وتنضــــاف إلى الآفاق المنكمشــــة في بلدانهم، 
فتتساوى لديهم المفاهيم، ويصابون بإحباط 
والتدميــــر الذاتي،  الانتحــــار  يقودهم نحــــو 
فيضحون، بذلك، أرضا خصبة وفريسة سهلة 

للمنظمات الإرهابية.
وعلى صعيد آخر، رأى المحلل السياســــي 
أنــــه ”ليــــس مــــن قبيــــل الصدفــــة أن يختار 
المهاجــــرون الأفارقــــة أوروبا كوجهــــة لهم“، 
فالتاريــــخ يشــــهد بالديــــون المتخلــــدة بذمة 
الأوروبيــــين لصالــــح أفريقيــــا وأبنائها، غير 
أنّ ”الأنانيــــة الأوروبيــــة لطالما صــــادرت، ولا 
تــــزال، العلاقات بين القارتــــين، والقائمة على 
مقاربــــة الحاكــــم والمحكومــــين أو المســــيطر 
والمســــيطر عليهم، كمــــا وقع احتــــكار موارد 
القارة الأفريقيــــة بالقوة لبناء أوروبا“. وهذه 
المقاربــــات غيــــر عادلة لا تزال، وفقــــا لعثمان 
باي، موجودة إلى اليوم، و“اســــتغلال القارة 
الأفريقية يتم اليوم باتفاق ضمني مع الحكام 
(الأفارقــــة)، وذلك عبر إمضاء اتفاقات ثنائية، 

سمحت بنهب ثروات معظم بلدان القارة“.
مجموعــــة من العوامل تدفــــع نحو اليأس 
وتعزز الشعور باللاعدالة والحقد لدى شباب 
يائس تســــاء معاملته ومن دون مســــتقبل في 
بلدانــــه، وحــــين يقــــرر الرحيل بحثــــا عن غد 
أفضل، تلفظه وجهته، وفي أحســــن الحالات، 
تلفظــــه أمواج البحر وهو جثة هامدة. وإن لم 
يحصل كلّ ذلك، تستقبله المنظمات الإرهابية 
بأذرع مفتوحة، لاستثمار إحباطه ويأسه في 

تنفيذ هجمات دموية.

خبير سياسي: الهجرة غير الشرعية رافد يدعم بوكو حرام

إلـــى تشييد  أفــريــقــيــا فــي حــاجــة 
ــتــحــتــيــة الأســاســيــة  بــنــيــتــهــا ال
في  الــذاتــي  اكتفائها  وتحقيق 

المجال الزراعي

◄
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سامر مختار

} يرى الكاتب الفلســــطيني ســــلامة كيلة أنّ 
التباين بينه وبين الآخرين في وجهات النظر 
حول الأســــباب التي أدت إلى انلاع ثورات ما 
سمي بـ“الربيع العربي“، وخاصة في سوريا، 
يتعلــــق بطبيعــــة فهــــم الواقــــع والصراعات 
القائمــــة فيه، حيــــث أنّه هناك مــــن ينظر من 
منظار ثقافي سياســــي ويعتقــــد أن القيم هي 
محــــرك الشــــعوب وبالتالي يخلــــص إلى أنّ 
الميــــل إلى الحريــــة والديمقراطية هو المطمح 
الأساســــي لتلك الشعوب، وهو ما يدفعها إلى 
أن تقــــوم بثــــورات، في حــــين أنّ ذلك لم يثبت 
تاريخيا ســــوى في بعض البلدان الاشتراكية 
حيث أنّ طبيعة الســــلطة التي فرضت هيمنة 
شــــمولية على المجتمع كانت تدفع لأن تصبح 
الحريــــة والتحــــرر من عبء تلك الســــلطة هو 
الأساســــي، وبالتالــــي كان للثــــورات طابــــع 

سياسي.

الدافع الاقتصادي أساسي

دروســــه  بمختلــــف  التاريــــخ  يوضّــــح   
وتجاربه أنّ حراك الشــــعوب في المجمل راجع 
بالأســــاس إلى المشكلات المعيشــــية المباشرة 
التــــي تعانيها، لأنّهــــا عموما (الشــــعوب) لا 
تميل إلى النشــــاط السياسي، ولا تتدخل في 
ما يتعلق بالســــلطة، وهي عادة تردّ فقط على 
تعدي الســــلطة على حدودها المباشرة، لكنّها 
لا تملك وعيا سياســــيا يســــمح لها بأن تحدّد 
معنــــى الحريــــة ومعنــــى التطور، وهــــذا أمر 
طبيعي، خاصة في البلدان غير المتقدمة، وفق 

تعبير سلامة كيلة.
ولأنّ السياسة والوعي السياسي لم يكونا 

يومــــا جزءا جوهريــــا من وعــــي المجتمعات، 
فإنّه لم يكن مخولا لتلــــك المجتمعات أن تفكر 
بالحريــــة وهــــي لم تفكــــر بالسياســــة أصلا، 
وبالتالــــي فهي تميل إلى التكيّــــف بعيدا عن 

الاحتكاك بالسلطة.
ولذلك فإنّ التمعّن في حراك الشعوب التي 
قامت بثورات ودراســــة الظروف الاجتماعية 
والسياســــية التــــي فرضــــت تلك الثــــورات، 
تحيلنــــا إلى أنّ الأســــاس ليس سياســــيا ولا 
يتعلق بالديمقراطية والحرية، بقدر ما يتعلق 
بأنّ هذه الشــــعوب بلغت لحظــــة من الضيق 
الاجتماعي والمعيشي. وهذا هو المنطق العام 
الذي يحكم الشعوب الثائرة، حيث أنّ حنقها 
ينطلق دائما من القدرة على العيش بعيدا عن 

كل داع سياسي.
وفي هذا السياق يشير كيلة إلى أنّ دراسة 
واقــــع  المجتمــــع الســــوري تكشــــف أنّ عبء 
السلطة  تراجع في السنوات العشر الأخيرة، 
من خلال تقنين سلطة الاســــتبداد إلى حدّ ما 
بعد استلام بشار الأسد للحكم، وقد أصبحت 
هناك قدرة على الحراك السياســــي بشكل ما، 
علــــى عكس ما كان يحصل زمن حافظ الأســــد 
حيــــث كانت القاعدة ســــحق أيّ حــــراك وأي 
رأي. لكن ما تغير، بدرجــــة عالية، هو الواقع 
للمواطنين، حيــــث انهار الوضع  الاقتصادي 
المعيشــــي بطريقة متسارعة بعد استلام بشار 
الأســــد للسلطة، وتكشــــف الدراسات والأرقام 
التي كانت تطرح قبل الثورة أنّ نسبة البطالة 
بلغــــت حدود الـ 33 بالمئــــة، أي أنّ ثُلث القوى 
العاملــــة باتت تعيش مــــن دون عمل، ممّا زاد 
مــــن درجات التوتر والاحتقان والاندفاع نحو 

الانفجار.
وأوضــــح الكاتــــب الفلســــطيني، أنّ ذلــــك 
الوضــــع هــــو الذي دفعــــه حينها للقــــول بأنّ 
ســــوريا مقبلــــة  هي أيضــــا على ثــــورة، لأنّ 
الاحتقان بلغ إلى أقصاه وبدأ ينبئ بالانفجار، 
بينمــــا بقي الحراك السياســــي الــــذي بدأ مع 
ما ســــمي بـ“ربيع دمشــــق“، والذي يضمّ فئة 
محدودة من النخب، ينشــــط في حدود معينة 
فقط، ولم تتوسع تلك الفئة بل على العكس من 
ذلك فحينما ضغطت عليها السلطة تراجعت.

ومن هذا المنظور يطرح كيلة سؤالا مفاده؛ 
كيف نفهم الثورات ونحيط بأســــباب انفجار 
النــــاس في لحظة معينــــة؟ ليجيب بأنّ الخلط 
يجري فــــي رؤيــــة عفوية الناس مــــن منظور 
النخــــب التــــي تفهــــم معنى الحريــــة بالمعنى 
السياسي وتريد تغيير النظام السياسي وهي 
لا تســــتطيع العيش أصلا، وهذه هي مشــــكلة  
قطاع من النخب التي تمثل فئات وسطى تريد 
”اللبرلــــة“، والتــــي تعمم مصالحهــــا الضيقة 
علــــى أنها هي مصالح المجتمــــع. ونظرا لهذا 
الخلل الأساسي، يقول كيلة، لا يمكن أن نصل 

إلى لعب دور حقيقي في الثورة دون أن نطرح 
مطالب الناس الاجتماعية، ولكي لا نؤدي إلى 
إجهــــاض الثورة أو نأتــــي بـ“دكتاتور“ يجب 
أن نربــــط مطامح  الفئات الوســــطى في نظام  
ديمقراطي مدني علماني بطموح الشعب إلى 

تغيير واقعه الاقتصادي.

صراع اجتماعي بالأساس
 

مــــن الممكن أن تكون الأســــباب المباشــــرة 
لانفجــــار الثورات هي العوامــــل الاقتصادية، 
لكــــن فــــي مرحلة مــــا (مــــع تطــــور الأحداث) 
سينخرط الشعب في السياسة بشكل مباشر، 
ولكن دون وعي سياســــي، ودون فهم لطبيعة 

النظام السياسي الاقتصادي الضروري لحل 
مشاكلهم، وهذه هي المشكلة التي عانت منها 
الثورات العربية، وفق ســــلامة كيلة. حيث أن 
الثــــورة هي فعل سياســــي كبيــــر، وأهم  فعل 
سياسي يمكن أن يحدث، ولكن هل لدى الفئات 
التي صنعتهــــا رؤية لكيفيــــة تحقيق النظام 
الديمقراطــــي علــــى ســــبيل المثــــال؟ أو ماهو 
شكل النظام الاقتصادي الذي يحقق مطالبها 
ويقضي على البطالة والفقر والتهميش؟

الثابت أنّ الشــــعوب، والشــــعوب العربية 
تحديــــدا، لا تمتلك كل تلــــك المواصفات، لأنها 
لا تمتلــــك الوعــــي السياســــي والثقافي العام 
نتيجة وضعها المتخلف من جهة، والاستبداد 
الطويل الذي رزحت تحت نيره من جهة أخرى. 

وفــــي النهاية فــــإنّ كل صــــراع اجتماعي هو 
بالضرورة صراع سياسي، والعكس صحيح، 
لكنّ الفرق يكمن فــــي الأولويات، فالاجتماعي 
لا يركــــز على أولويــــة الديمقراطية والحرية، 
بل يركز على تغيير وضع الناس الاقتصادي 
والاجتماعي. وهذا مــــا حدث في مصر وأدّى 
إلى سقوط الإخوان، وهو ما حدث في تونس، 
وما حدث في جل بلدان المنطقة العربية التي 
شــــهدت ثورات ما ســــمي بـ“الربيع العربي“، 
فتغيير شــــكل النظام من خلال الإتيان بنظام 
ديمقراطي لــــن يؤدي إلى اســــتقرار، مادامت 
مطالب الشعوب والمجتمعات العربية المتعلقة 
بتغييــــر واقعها الاقتصــــادي والاجتماعي لم 

تتحقق.

سلامة كيلة: ثورات الشعوب العربية نتاج اجتماعي بالأساس
[ الوعي السياسي مازال غائبا عن المجتمعات الثائرة  [  الفقر والاستبداد إذا اجتمعا أنتجا ثورة

تبدو وجهة نظر الكاتب ســــــلامة كيلة في ما يتعلق بالأســــــباب التي أدّت إلى اندلاع الثورة 
ـــــــ ”الربيع العربي“ مختلفة عــــــن وجهات النظر  الســــــورية، وغيرها من ثورات ما ســــــمي ب
ــــــى الوضع والنمط  الســــــائدة عند بعض المثقفين الآخرين، حيث أنّه يعيدها بالأســــــاس إل
الاقتصادي الذي كان سائدا، في حين يعيدها الآخرون إلى الأوضاع السياسية فحسب.

في 
العمق

«الثورة الســـورية مشـــابهة لكل الثورات العربية الأخـــرى في كونها 
ثورات شـــبابية ما بعد أيديولوجية، تجـــاوزت المعارضات التقليدية 

التي تكيف الحياة والواقع وفق مراسيمها العقائدية».
عبدالرزاق عيد
مفكر وسياسي سوري

«لـــم يعد من الممكـــن تجاهل الشـــباب الذي يعد بالملايـــين في العالم 
العربـــي، ســـواء فـــي مـــا يتعلـــق بالمشـــكلات والقضايـــا التـــي يعانيها 

ويواجهها  أو ما يتصل بتطلعاته وآماله الواسعة لحياة أفضل».
السعيد بن يمينة 
أستاذ بالجامعة الجزائرية

«النسيج الاجتماعي المتجانس لم يكن قط شرطا لقيام دولة موحدة 
فـــي أي مكان فـــي العالم، كما أن اختلاف النســـيج الاجتماعي لم يمنع 

قط قيام دولة موحدة».
فالح عبدالجبار
مدير معهد الدراسات العراقية

ضيق المعيشة أجج حنق السوريين تجاه فشل خيارات النظام الاقتصادية ودفعهم للثورة عليه

بطالة الشباب أم الأزمات في المنطقة العربية
} تونــس - احتفل العالم، أمس الجمعة، أول 
مايو، بعيد العمال، وسط اضطرابات سياسية 
واقتصادية تشهدها عدة دول عربية، تزيد من 
قتامة الصورة التي ترســـمها توقعات المعهد 
العربـــي للتخطيط بـــأن يبلغ عـــدد العاطلين 
في الـــدول العربية 19 مليونا في ســـنة 2020، 
نصفهم من الشـــباب؛ فيما تشـــير إحصائيات 
دولية وعربيـــة أخرى أن عدد العرب العاطلين 
قد يصل، بالتوازي مع الزيادة الســـكانية، إلى 

80 مليون عاطل بحلول عام 2020.
ومع تأثر اقتصاديات دول المنطقة العربية 
بســـبب تلـــك الاضطرابـــات وتراجع أســـعار 

النفـــط، تبقى التحديات أمـــام العمّال 
فـــي المنطقـــة العربيـــة قائمة في 

الداخليـــة في  العقبـــات  ظـــل 
البلـــدان التي يعملـــون بها، 
أو التحديـــات الاقتصاديـــة 
والسياسية التي تؤثر على 
المنـــاخ الاقتصادي بشـــكل 
عـــام وقدرتـــه علـــى توليد 

وظائـــف جديـــدة أو الحفاظ 
على الوظائف الحالية.
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بالمئـــة من إجمالي الســـكان البالغ 361 مليون 
نســـمة، وفقا لآخر إحصـــاءات رســـمية، كما 
تشـــير التقديرات إلى وصول معدلات البطالة 
في الـــدول العربية إلى 16 بالمئـــة خلال العام 
الماضي وفقا لتصريحات، أحمـد لقمـان المدير 

العام لمنظمة العمل العربية.
ويقـــول صندوق النقـــد العربي في أحدث 
تقاريره إن دول المنطقـــة العربية تواجه عددا 
مـــن التحديـــات الاقتصاديـــة، وعلى رأســـها 
انخفاض وتيرة النمو دون المســـتويات التي 

تمكنهـــا مـــن تحقيـــق إنجـــاز ملمـــوس على 
صعيـــد خفض معـــدلات البطالـــة التي تمثل 
أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول 

العربية. 
وتشـــير التقديرات الأولية وفق الصندوق 
إلى أن المنطقة العربيـــة بحاجة لرفع معدّلات 
النمو إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6 بالمئة سنويا 
لتوفير قـــدر كاف من فرص العمل والتي تقدر 
بين 4 إلى 5 ملايين فرصة عمل سنويا بحلول 

.2020
وتســـجّل البطالـــة عند الشـــباب العربي، 
أعلى المعدلات في العالم، فحوالي 60 بالمئة من 
العاطلين هم من فئة الشباب دون سن 
والبطالة  والعشـــرين؛  الخامسة 
في صفوف الإناث أكثر بكثير 
من الذكور؛ أما المفارقة فهي 
يعاني  المتعلم  الشـــباب  أن 
البطالـــة أكثر من الذين هم 

أقل منه تعليما.
ورغم أرقامه المفزعة، إلا 
أن المعهد العربي للتخطيط، 
يقدّم جانبا مشرقا، حين يشير 
إلى أن ارتفاع معـــدّل نمو القوة 
العاملة أكثر من معدل نمو الســـكان، 
وهذا يعتبر «هبة سكانية» بما يعني أن الدول 
العربيـــة لديها قـــوة عمل متزايدة تســـتطيع 
إعالة الســـكان وتوفر للاقتصاد القوة العاملة 

الرخيصة لتحريك عملية التنمية.
ولوحظ في الســـنوات الأخيرة، في خضم 
تداعيـــات ”الربيع العربـــي“، ارتفاع كبير في 
عدد الإضرابـــات، الأمر الـــذي يعتبره خبراء 
أحد أبـــرز أســـباب التراجـــع الاقتصادي في 
هذه الدول، والتي ألقـــت بظلالها أيضا، على 
دول صناعية ومستثمرين في منطقة ”الربيع 

العربي“. فقد اضطرت شركات ومصانع كثيرة 
إلى تســـريح عـــدد من العمـــال وحتى الإقلاق 
الكلي، بســـبب انعدام الأمن، وتواتر إضرابات 
العمّال الذين وجـــدوا في هذه الأحداث فرصة 
لتكثيف العمـــل النقابي والمطالبـــة بحقوقهم 

التي كانت مهدورة.
وتبـــين الإحصاءات في الـــدول العربية أن 
الإضرابات العمالية خـــلال العام الماضي كان 
ســـببها الأساسي عدم تقديم الحقوق الأصلية 
للعمـــال، وليس المطالبـــة بحقوق إضافية مما 
يعمق أزمة التشـــغيل فـــي المنطقـــة العربية، 
ويضاعف من تداعيـــات أزمة البطالة وتدهور 
العجلـــة الاقتصاديـــة؛ فيمـــا تؤكّـــد تقاريـــر 
المنظمـــات العماليـــة أن البطالة همّ مشـــترك 
يهـــدّد كل البلدان العربيـــة، وإن كان بتفاوت، 
وظاهرة باتت بحاجة ماســـة إلى تعاون عربي 
فعّـــال لتجنب آثارها الســـلبية علـــى التنمية 
الاقتصاديـــة والســـلم الاجتماعـــي والأمن في 
العالـــم العربـــي، الذي يســـجّل أعلى وأســـوأ 
معدّلات البطالة في العالم؛ حيث يصف خبراء 
البطالـــة بأنها أم الأزمات، وهي الســـبب وراء 
انحراف الشباب وتطرّفهم، مثلما كانت السبب 
في اندلاع أحداث الربيع العربي وتعرقل عجلة 

التقدم في دول كثيرة بالمنطقة.
وكلّ ارتفـــاع فـــي معدل البطالة بنســـبة 1 
بالمئـــة ســـنويا تنجم عنه خســـارة في الناتج 
الإجمالي المحلي العربي بمعدل 2.5 بالمئة، أي 
نحـــو 115 مليار دولار، وهو مـــا يعني ارتفاع 
المعدل الســـنوي للبطالة إلـــى 1.5 ويرفع قيمة 
الخســـائر الســـنوية إلى أكثر مـــن 170 مليار 
دولار، وفـــق تقديرات منظمـــة العمل العربية؛ 
وهذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة 
عمـــل وبالتالي تخفيض معـــدلات البطالة في 

الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.

تطور الوطن العربي 
رهن بتوحيد دوله

} صــــدر، مؤخــــرا، كتاب للكاتب، ســــلامة 
كيلــــة، يحمــــل عنــــوان "الهويــــة والقومية 
والحداثة "، يحاول فيه الفصل بين القومية 

كـ"قضية" وبين  القومية  كـ"فكر". 
ويقول كيلة 
إنــــــه يــهــدف 
ـــه  ـــــن خـــلال م
ــر  إلــــى "تحــري
مما  الــقــضــيــة 

ــق بــهــا" من  عــل
الحـــركـــة  إرث 

العربية  القومية 
الــــقــــديمــــة الـــتـــي 

السلطة،  وصلت إلى 
ــارســت شــكــلا من  وم

الاستبداد. 
واعتبــــر في ما يتعلــــق بدعوته لإعادة 
بنــــاء دول الوطــــن العربي علــــى مبدأ حق  
تقريــــر المصير أنّ المســــألة تتعلق بتوحيد 
الدولــــة الأمة، أي توحيــــد المنطقة العربية 
لتكون دولة موحدة، وهذا شــــيء أساسي، 

وجزء من الواقع.
وشــــدّد على أنه لا يمكن تحقيق تطور 
حقيقــــي دون تحقيــــق هذه المســــألة، لأنها 
تكمن فــــي جوهــــر النــــاس ومشــــاعرهم، 
وجوهــــر عمليــــة إمكانيــــة تأســــيس واقع 
اقتصــــادي  بتطــــور  يســــمح  موضوعــــي 

حقيقي.
 وأشار إلى أنّ الإنتقال لمرحلة الصناعة 
يفرض أن يكون هناك ســــوق واسع، لافتا 
إلى أنه بات من الواضح تاريخيا أنّ الدول 
الصغيــــرة لا تســــتطيع أن تتطور صناعيا 
لوحدها، بل تحتاج لمن يساعدها على ذلك. 
وبالمقابل تستطيع الدول الموحدة أن تنمي 
قــــوى منتجة حقيقية، وهو ما يســــتوجب 
توحيد العرب في دولة  تكون هي أســــاس 
العلاقــــة  في إطار النظــــام العالمي القائم، 
وهو الطريق الأسلم لتحقيق الرخاء العام.

لا يمكن أن نصل إلى لعب دور 
حقيقي في الثورة دون أن نطرح 

مطالب الناس الاجتماعية

◄

سلامة كيلة 

البطالة وتداعيات انخفاض أسعار النفط وغياب عقود العمل.. تحديات العمال بالمنطقة العربية

ر القومية كـ

ه
ــر

مما 
ا" من 

لحـــركـــة 
العربية 

يمــــة الـــتـــي 
السلطة،  إلى
من لا
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} لا تبدو الولايات المتحدة الأميركية جادة في 
حسم الملف النووي الإيراني بصورة متكاملة 

تراعي مخاوف حلفائها وقلقهم، فهي تبدو 
مرتبكة في معالجة الملف بما يحقق لها نصرا 

ضيقا للإدارة التي تفاوض، على حساب 
متاعب الآخرين من إمكانية حصول إيران 

على التقنية النووية، وممارسة دور سري في 
تطوير مفاعلاتها والوصول بها إلى إمكانية 
إنتاج السلاح النووي، وذلك أمر تسعى إليه، 
وتكذب بشأنه، وتتحايل عليه، والعالم يعرف 

ذلك.
كثير من الدول التي طورت برامجها 

النووية وصولا إلى السلاح غير التقليدي 
فعلت ذلك سرا ثم أعلنته، أو تم الكشف عنه، 

ولكنها لم تتخلص منه وفقا للاتفاقيات 
الدولية لحظر الانتشار النووي، وإنما تعاملت 

بحيثيات الأمر الواقع، وقادة إيران يسعون 
إلى هذا المنطق بأن يصلوا إلى إنتاج السلاح، 

ثم يجعلوه أمرا واقعا يتم التفاوض لما بعد 
هذه المرحلة من تقنين وضبط الاستحواذ 

النووي.
في الطريق إلى تسوية منطقية للملف 

النووي الإيراني، قال وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة 

والقوى الكبرى الخمس الأخرى هي الآن أكثر 
قربا من أي وقت مضى من اتفاق مع إيران، 

من شأنه أن ينهي مواجهة مضى عليها إثني 

عشر عاما، بشأن برنامج طهران النووي، 
على الرغم من أن الجانبين أمامهما المزيد من 
المحادثات الصعبة، وذلك سعيا للتوصل إلى 

اتفاق نهائي بحلول موعد نهاية مهلة في 
الثلاثين من يونيو المقبل.

من حق كيري أن يتفاءل ويأمل، ولكن 
الواقع لا يبشر بحسم الملف بصورة منطقية 

ترضي المتضررين المحتملين من حصول إيران 
على التقنية النووية للأغراض غير السلمية، 
لأن التجربة مع إيران من خلال مشروعاتها 
الثورية والتوسعية، تؤكد أنها تتجه لبناء 

قوة عسكرية تساعدها في فرض سياساتها 
والبقاء كقوة إقليمية على حساب دول 

المنطقة، بما لا يتفق مع شروط حسن الجوار 
وتأسيس منظومة سلام إقليمي عادل.

لم تكن إيران جزءا من سلام المنطقة 
وأمنها طالما أنها تسعى، باجتهاد مفرط، 

لتطوير قوتها بما يفوق فكرة التوازن 
الطبيعي لدول المنطقة سياسيا وأمنيا 

وعسكريا، وإذا اخترقت المفاوضات باتفاق 
يتسع لأسرار أكثر من المعلن، وذلك محتمل 

مع لهفة الإدارة الأميركية لإنجازه، فسيخرج 
السلام من الباب الآخر في المنطقة، ونبدأ 

مرحلة سباق تسلح لأن الجميع يفضّل حينها 
أن يهرب إلى الأمام، من حالة الارتهان لقوة 

تعمل بكل طاقتها وجهدها للسيطرة على 
الشعوب.

ولذلك فإن أي اتفاق أعـرج أو لا يستقيم 
مع موضوعية السـلام في أخطر منـاطق 
العالم جيوسياسيا، فإنه سيأتي بنتائج 

عكسية تماما لكل هذا الحراك الطويل من 
أجل اتفاق يؤسس لأخطاء تلقي بظـلالها 

على الأمن والسلم الدوليين، وإذا كانت القوى 
الست التي تفاوض إيران حاليا حريصة 

بموجب القوانين الدولية على تحقيق السلام 
العالمي، فهي معنية بالضرورة باتفاق 

بعيد عن أي أسرار أو ثغرات تمكّن هذه 
الدولة من القفز على سـلام جيرانها وأمنهم 

واستقرارهم.
لا سلام في الواقع مع إيران إذا احتفظت 

بأقل القليل من قدراتها النووية، لأن ذلك 
يعني تناسبا طرديا مع قوة دول المنطقة، 

ولا يمكن فرض الأمر الواقع لأن ذلك يعني، 
تلقائيا، البقاء تحت رحمتها وسيطرتها، 

وذلك لا يتوافق مع مقتضيات أمنها وسلامها 
الداخلي والإقليمي، ما يدعو إلى عدم التعجل 
لتوقيع اتفاق معها لا يستجيب لقلق الشعوب 

والدول، وأي أمر آخر عدا ذلك هو إيذان 
بمرحلة طويلة من الصراع في عالم لا يتسع 

إلا للأقوياء والبقاء لهم، والجميع لا يقبل بأن 
يبقى ضعيفا، إذا جعلت مثل هذه المفاوضات 

العالم المعاصر أشبه بغابة.

* كاتبة سعودية

إيران النووية تجعل العالم غابة يبقى فيها الأقوياء

سلام السعدي

تقدم المعارضة المسلحة يطرح 

السؤال عن إمكانية أن يكون 

تقدما متواصلا مدفوعا بإرادة 

إقليمية، عربية تركية، شحذتها 

«عاصفة حزم» باتت تضع المعضلة 

السورية في جدول أولوياتها

لم تكن إيران جزءا من سلام 

المنطقة وأمنها طالما أنها 

تسعى، باجتهاد مفرط، لتطوير 

قوتها بما يفوق فكرة التوازن 

الطبيعي لدول المنطقة سياسيا 

وأمنيا وعسكريا

سكينة المشيخص

} اليوم، ومع انتشار ”نبأ“ استشهاد 
الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري 

في مدينة درنة الليبية على يد تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام، تنتصب 

مجموعة من الالتزامات والاستحقاقات، 
وتطرح العديد من الاستفسارات حيال 

قضية تتشابك فيها الزوايا الإنسانية مع 
الدبلوماسية مع العسكرية مع الإعلامية.

ذلك أنّ القضية لـم تثبت فقط أنّ الزميلين، 
سواء كانا فقيدين أم شهيدين، ذهبا ضحيّة 

الدولة الغائبة في ليبيا وغياب الدولة في 
تونس، وإنمّا أيضا أنّ الدولة التونسية 

عاجزة عن تأمين الحدّ الأدنى من المعلومات 
حيال مواطنيها في دولة جارة لها جغرافيا 

واجتماعيا واقتصاديا، وهي أعجز عن 
ضمان أمن جالية تونسية خارج الوطن.

بين حكومة الانتقال الديمقراطي وحكومة 
التحالف الرباعي بقيت الدولة التونسية 

بمؤسساتها وشبكة علاقتها الواسعة في 
القطر الليبي الشقيق، تتحرّك في مربّع 

”النفي“ دون تأكيد لمعلومة أخرى، وتسعى 
بكافة السبل إلى دحض الأنباء الواردة 

من الشرق الليبي المشتعل باستشهاد 
الزميلين، لا من أجل تسلية العائلة الصغرى 

والكبرى للزميلين، وإنمّا من أجل التفصي 
من المسؤولية الأخلاقية والدبلوماسية 

والسياسية التي تتحملها مؤسسة تنفيذية 
روّجت لأنباء أقرب ما يكون إلى الإشاعة، 

وعملت على دحض معطيات أقرب ما يكون 
إلى الحقيقة.

لابد على كافة المتحذلقين تحت عنوان 
المختصين في الشأن الليبي أو الخبراء في 

المجموعات الإرهابية، مع احترامنا وتقديرنا 
للقلة القليلة التي تستحق هذه الصفة، وعلى 

كافة المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي 
المجتمع المدني الذين أكدوا وجود معطيات 

موثوقة في صحتها تشير إلى بقاء الزميلين 
على قيد الحياة، إما أن يقدموا للرأي العام 

الحقائق والمعطيات التي على أساسها 
صرحوا بوجود الزميلين أحياء في درنة، 

وإما أن يقدموا اعتذارات صريحة وواضحة 
للرأي العام المحلي عامة ولعائلات الشورابي 

والقطاري خاصة، عن التساهل في ترويج 
معطيات دون أساس مادي يثبت صحتها 

ويدعم حقيقتها.
على مدى أكثر من أربعة أشهر دخلت 
تونس في استنساخ مرير وسمج لقضية 

غياب موسى الصدر في ليبيا إبان عهد 
معمر القذافي، وعوضا أن تنخرط الحكومة 

الوليدة في منظومة كاملة من التحرك الفعلي 
على الساحة الليبية والزجّ بمفاعيل الضغط 

السياسي والدبلوماسي على الفاعلين 
السياسيين في ليبيا، قصد الوصول إلى 
المعلومة الحقيقة والدقيقة بقيت ”خلايا 

الأزمة“ تراوح مكانها بين النفي دون تأكيد، 
والتأكيد دون إثبات.

واستطابت الحكومة الوليدة معجمية 
”الغياب“ و“الاختطاف“، كما سبقتها 

حكومات لبنان، عند التطرق إلى ملف 
”الشورابي والقطاري“، مسجلة بذلك 

”حضورا بالغياب“ في استحقاق دبلوماسي 
واعتباري وسيادي تونسي كان بالإمكان أن 

يحبّر في سجالات التاريخ أنّ ”تونس لا تنسى 
أسراها ولا تتناسى أبناءها“، ولكن لا يزال 

الآلاف من التونسيين يموتون غدرا ويقتلون 
غيلة في سوريا والعراق، ولا يزال الآلاف من 

التونسيين الآخرين يسقطون لقمة سائغة 
لحيتان البحر الأبيض المتوسط دون تحرّك 

من الحكومة العتيدة.
من واجب الحكومة التونسية اليوم، 

أن تفرض على الحكومة الشرعية في 
ليبيا، التي روجت للخبر، أن تستنطق 

السجناء الذين اعترفوا باغتيال الشورابي 
والقطاري في تونس بالذات، وأن يحاكموا 

أمام أنظار القضاء التونسي، لا من باب 
التشفي والانتقام ولكن من بوابة ”إحقاق 
العدل“، فدماء التونسيين ليست أقل من 

دماء الأميركيين، والقضاء التونسي ليس 
أقل من القضاء الأميركي وأبو أنس الليبي 

ليس أقل إرهابا ولا أقلّ تكفيرا من المجرمين 
الذين اغتالوا، إن صحت اعترافاتهم، صوت 

الحقيقة.
لن نقبل من الحكومة التونسية، تلعثما 

أو تأتأة في ملفّ الزميلين، تعمل على تعميم 
مفهوم التغييب وتستنتج التجربة اللبنانية 

في قضية ”موسى الصدر“، وقد تكون 
هذه هي الفرصة الأخيرة لرئيس الحكومة 
الحبيب الصيد كي يتجاوز مرحلة البرود 

والجمود، ويكون ”أسدا“ بحقّ.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

لا تجعلوا من الشورابي 

والقطاري قضية 

«موسى الصدر»

أمين بن مسعود

} أثار التقدم العسكري الذي أحرزته قوات 
المعارضة السورية المسلحة في شمال البلاد، 
وتحديدا في مدينة إدلب وريفها، الكثير من 

الشكوك والمخاوف في صفوف النظام السوري 
وحلفائه. يومين فقط بعد سقوط مدينة جسر 
الشغور بيد المعارضة، أوفد النظام السوري 
وزير دفاعه إلى إيران، على الرغم من وجود 
مستشارين عسكريين إيرانيين في العاصمة 
دمشق يشكلون حلقة الوصل بين القيادتين 

الإيرانية والسورية. لكن الوضع ”الاستثنائي“ 
استدعى زيارة خاصة وعاجلة يتوسل النظام 

السوري من خلالها دعماً استثنائيا يمنع 
تآكله المتسارع والمنذر بالسقوط.

ومن شأن قراءة أسباب تقدم المعارضة 
المسلحة أن تسلط الضوء على خلفيات التقدم 

وحظوظ النظام السوري في كبحه. ومن 
ثم قراءة إمكانية أن يكون تقدما متواصلا 

مدفوعا بإرادة إقليمية، عربية – تركية، 
شحذتها ”عاصفة الحزم“ حتى باتت تضع 
حل المعضلة السورية في جدول أولوياتها.

يمكن تلمّس عاملين ساعدا في دحر قوات 
النظام السوري من إدلب وريفها. يتعلق 

العامل الأول باستنزاف قوات النظام السوري 
بصورة باتت تهدد تماسكها، فخلال أربعة 
أعوام من الحرب المستعرة، اعتمد النظام 

السوري على نواة الجيش الصلبة وذلك بعد 
انهيار العديد من القطعات العسكرية، وبعد 

أن بلغت نسبة الفرار من الجيش أكثر من 60 
في المئة حسب بعض التقديرات.

وبسبب حرص النظام على استخدام 
تشكيلات عسكرية مضمونة الولاء، لم يكن 
قادرا على تحريك كل قواته، ما أبقى على 

أعداد معتبرة من تلك القوات حبيسة ثكناتها. 
هكذا دفع النظام السوري في حربه المجنونة 

بالنواة الصلبة من الجيش وقوات الأمن 
مدعمة بما استطاع تجنيده من شباب موالين 

له. بعد أقل من عام على الصراع المسلح 

تصدعت تلك النواة بصورة خطيرة كادت أن 
تؤدي إلى انهيار تام للنظام، الأمر الذي دفع 
به إلى الاستنجاد بقوات أجنبية، وتحديدا 

بقوات حزب الله وبعض الميليشيات الطائفية 
العراقية وخبراء عسكريين إيرانيين.

نجح النظام السوري في تدعيم نواته 
الصلبة، واستطاع الوقوف مجددا على قدميه 

ليتقدم في منتصف العام 2013 بعد عام من 
التراجع في كل المناطق السورية. استفاد 
النظام من بروز تنظيم الدولة الإسلامية 

في منتصف العام 2013 واستنزافه لقوات 
المعارضة السورية في معارك شرسة كبدتها 

خسائر كبيرة.
تغير المشهد مجددا مع نهاية العام 2014 

وبداية العام الحالي، إذ انسحبت القوات 
الطائفية العراقية لتدافع عن النظام العراقي 

المتداعي، فيما استنزفت قوات حزب الله 
في سوريا وخصوصا بعد أن انتشرت على 
عدة جبهات للقتال. ويبدو ذلك واضحا من 

التقارير التي تتحدث عن تزايد أعداد القتلى 
في صفوف حزب الله والذين يشيعون في 
معقله في الضاحية الجنوبية. الحقيقة أن 

المعركة التي خاضها حزب الله قبل أكثر من 
عام في منطقة القلمون الوعرة، والتي ظهر 
أنه حقق فيها ”نصرا إلهيا“ كما تحب آلته 

الإعلامية أن تدعي، كانت ولا تزال معركة 
استنزاف شرسة خاضتها قوات المعارضة 

على مدى عام ونصف العام، حيث تحصنت 
تلك الأخيرة في مناطق وعرة، وشرعت في 

تنفيذ ضربات سريعة وخاطفة كان لها على 
المدى الطويل أثر واضح في تصدع بنية حزب 

الله المقاتلة في سوريا.
العامل الثاني في التقدم العسكري 
للمعارضة السورية يتمثل في الاهتمام 

الإقليمي غير المسبوق بسير المعارك في شمال 
سوريا. وقد تبدّى ذلك الاهتمام بالضغوط 
الكبيرة التي مورست على عدة فصائل من 

أجل التوحد في ما أطلق عليه ”جيش الفتح“، 
وتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة. 

كما شمل الاهتمام الإقليمي زيادة ملحوظة 
في الدعم العسكري، وخصوصا الصواريخ 
المضادة للدروع التي استخدمتها المعارضة 

المسلحة بكثرة في معاركها الأخيرة، في حين 
كانت تستخدمها بتقتير شديد في السابق. 

يضاف إلى ذلك الدعم بالمدفعية الثقيلة 
والذخائر والتي كان غيابها عاملا حاسما 

في عدم تمكن المعارضة المسلحة من اقتحام 
العديد من المراكز الأمنية والعسكرية للنظام 

رغم حصارها لفترات طويلة بلغت عامين 
في بعض الحالات، من دون أن تتمكن من 

اقتحامها. والحقيقة أنها لم تكن ترغب في 
اقتحامها بسبب الخسائر الكبيرة المرجح أن 
تقع في صفوفها بسبب غياب الكثافة النارية 

الكبيرة التي تمهد للاقتحام.
تبقى معرفة حجم التغيير الذي طرأ على 

اهتمام الدول الإقليمية بسير المعارك في 
سوريا، وبحسم المسألة السورية التي شكلت 
الساحة الأبرز لنشاط إيران في المنطقة خلال 

السنوات الماضية. يجري الحديث عن أن 
مغامرة الحوثيين وإيران في اليمن، والتي 

بلغت ذروتها بالسيطرة على العاصمة صنعاء 
وملاحقة الرئيس عبدربه منصور هادي، كانت 
القشة التي أنهت سنوات من الحذر السعودي 
في ما يخص مواجهة النظام السوري المدعوم 

من إيران. التدخل الإقليمي الحذر جعل من 
التدخل الإيراني والروسي أكثر رسوخا 
واندفاعا، وتاليا أكثر عنادا ورفضا لأي 

تسوية سياسية.
ربما ننتظر بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا 

كانت إرادة الدول الإقليمية المناهضة للنظام 
السوري، وخصوصا السعودية وتركيا، باتت 

أكثر ”حزما“ في سوريا بعد اليمن.

* كاتب فلسطيني سوري

الحزم في سوريا بعد اليمن

«على الغرب أن يعتمد الصرامة لمنع النظام الإيراني من الحصول 

علـــى القنبلـــة النوويـــة، البرنامج النـــووي لا يحظى بشـــرعية لدى 

الشعب الإيراني الذي يعاني 12 مليونا منه من الجوع».

مريم رجوي
معارضة إيرانية

«في صورة حصول أي مكروه للصحفيين نحمل المســـؤولية لكل 

الأطـــراف في ليبيا، وتونس لا تخضع لأي ابتزاز أو مســـاومة ونحن 

بصدد القيام باتصالات لمعرفة وضعية الصحفيين».

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

«الظـــروف ملائمة لأن يتخذ مجلس الأمـــن الدولي خطوات لإنهاء 

المعانـــاة في ســـوريا، وأولهـــا الانتصارات التي يحققهـــا الثوار في 

الشمال والجنوب، بالتزامن مع الانقسامات داخل النظام».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض
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} ”فرانسوا العرب“، لقب جديد للرئيس 
الفرنسي فرانسوا هولاند تيمنا بلورانس 

العرب كمثال يضرب في الغرب على ”صديق 
العرب“ أو المراهنين عليهم. لورانس الإنكليزي 
كان رمز انتقال المشرق وشبه الجزيرة العربية 

من الإمبراطورية العثمانية نحو السيطرة 
الأوروبية، ولم يصمد وعد أسياده بشأن 

المملكة العربية، وبعد ذلك كرت سبحة القرن 
العشرين قرن الفشل العربي.

فرانسوا هولاند، هو فرنسوا الثالث 
(فرانسوا الأول ملك فرنسي تعاهد مع 

السلطان سليمان القانوني، وفرانسوا الثاني 
هو الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران الذي 

بدأ نشاطه في الشرق الأوسط بزيارة المملكة 
العربية السعودية قبل ذهابه إلى الكنيست 

في إسرائيل) الذي يسعى لترك بصماته 
في مواكبة انتقال المنطقة العربية من زمن 

الغلبة الأميركية، نحو زمن المصالح المتبادلة 
والملموسة في عالم الاضطراب الإستراتيجي. 

على عكس حصاد لورانس لغير صالح العرب، 
هل يكون عمل هولاند لصالح بلاده ومثمرا 
مع العرب فيما يتعدى المصالح المركنتيلية 

نحو شراكة تخدم الجانبين، وتقدم إلى محور 
الحزم العربي شريكا يثق به بعد خيبة أمل 
تتأكد من الرهان الطويل على العم سام؟

جاء إطلاق لقب ”فرانسوا العرب“ على 
هولاند في عنوان افتتاحية صحيفة لوموند 

إثر الإعلان عن قرار قطر شراء طائرات رافال، 
وذلك بعد بدء مصر (التي تلتها الهند) هذه 
السلسلة من الصفقات ووضع حد لعثرات 

في التصدير لجوهرة التكنولوجيا الفرنسية 
ومنافسة نظيراتها من المقاتلات السريعة 

الأميركية والبريطانية والسويدية. في لحظة 
وضع اقتصادي مأزوم، تمثل صفقات رافال 
بالون أكسيجين لعهد فرانسوا هولاند حيث 
أن مكاسبه الخارجية لم تساعده كثيرا على 
تلبية وعوده الداخلية حول خفض البطالة 

وإعادة عجلة النمو. وحسب أوساط فرنسية 

مطلعة، تأمل باريس في بيع طائرة رافال 
لدولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت 

وهي تتمتع بعلاقات ممتازة سياسية 
واقتصادية ودفاعية مع الطرفين.

الأهم بالنسبة لهولاند لم يكن في 
المكافآت الاقتصادية فحسب، بل في دعوته 

إلى الحضور بصفة ”ضيف شرف“ القمة 
التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية المقرر عقدها في الرياض 
في الرابع والخامس من مايو، وأتت دعوته 

بمبادرة سعودية تدليلا على التقدير لمواقفه، 
وغمزا من باراك أوباما قبل انعقاد قمة كامب 

ديفيد الأميركية الخليجية.
من الواضح أن الدول العربية في الخليج 

أخذت تثمن الاستمرارية في السياسة 
الخارجية الفرنسية وحيويتها الدولية 

ومواقفها غير الملتبسة إزاء القضايا العربية 
أو المتصلة بالمصالح العربية. وينسحب هذا 
التقدير على احترام فرنسا لالتزاماتها حيال 

الشركاء الخليجيين، وعلى مواقف باريس 
المتماسكة فيما يخص القضية الفلسطينية 
أو ضد النظام السوري أو إزاء التطورات 

حول اليمن والملف النووي الإيراني، بالإضافة 
للوضعين في مصر وليبيا.

لا يحتكم القرار الخليجي في تمييز 
هولاند على اعتبارات شخصية، لأن السياسة 

الخارجية الفرنسية تحكمها مؤسسات، 
وتتسم بديمومة في الثوابت ولأن ”المواقف 

الفرنسية هي الأفضل بين المواقف الأوروبية 
المختلفة“ كما يركز مصدر دبلوماسي خليجي.
في تقييم لتجربته خلال سنتين في سوريا 
ولبنان (1939 – 1940)  يقول المفوض السامي 

غابريال بيو ”كل شيء كان يحمل فرنسا 
على البقاء في المشرق. على هذا الشاطئ من 

المتوسط تمر طريق الهند وقريبا منه نجد 
منابع البترول“، وما كان يسري على شرق 

المتوسط في القرن الماضي يسري عليه اليوم 
ويتأكد في الامتداد نحو شبه الجزيرة العربية 

والخليج لناحية الأهمية الجيوستراتيجية 
ومصادر الطاقة وممراتها، وحرية التجارة 

الدولية والاستقرار الدولي بشكل عام .
حيال التموضع الجديد للقوى الكبرى، 

والدور المتصاعد لقوى إقليمية منخرطة في 
نزاعات الشرق الأوسط، يبدو الدور الفرنسي 

للوهلة الأولى مهمشا أو ثانويا أو مسلما 
بأفول النفوذ الأوروبي. بيد أن تسلسل 

الأحداث في السنوات الأربع الأخيرة يؤكد 
أن فرنسا بقيت لاعبا يرفض الخروج من 

دائرة التأثير في مصير الشرق، ليس بسبب 
المسؤولية التاريخية والمصالح المباشرة 

فقط، بل لأن أهدافها الإستراتيجية والدفاعية 
في العالم تتركز، حسب ”الكتاب الأبيض“ 

للدفاع الفرنسي الصادر أواخر أبريل 2013،  
في المناطق التي تصفها بالحيوية والهامة 
لها وهي المحيط الأوروبي والشرق الأوسط 
والخليج والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا 
(خصوصا المغرب العربي ومنطقة الساحل). 

رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة تشدد العقيدة 
الدفاعية الجديدة على ضرورة احتفاظ 

فرنسا باستقلالية القرار السياسي، وذلك 
في استعادة لمفهوم شارل ديغول، خلال 

الخمسينات والستينات، الذي رفض الانخراط 
التام في المخططات الأميركية رغم الحرب 

الباردة وطالب بصوت مستقل لفرنسا.
وهذا البعد الاستقلالي النسبي للسياسة 

الخارجية لباريس الذي برز مع الحساسية 
العربية والطابع الشخصي لعلاقات شيراك 

مع العالم العربي، يكرسه هولاند عبر مواقفه 
الصلبة في الملف السوري (ليس سرا القول أن 
الإدارة الفرنسية تمنت على الرئيس التونسي 

الباجي القائد السبسي مراجعة قرار وزير 
خارجيته بشأن استئناف العلاقة مع النظام 
السوري) أو الملف النووي الإيراني، ولذلك 

تجد فيه الرياض شريكا طبيعيا خاصة 
إذا نجح أوباما في تحطيم حاجز ”العشق 
الممنوع“، كي يبدأ شهر العسل مع طهران.

تسير العلاقات الفرنسية العربية على 
أجنحة رافال السريعة، نظرا لحاجة فرنسا 

لهذه الصلات على أكثر من صعيد، ولأن 
علاقاتها القريبة مع دول المغرب العربي، 

وشراكاتها مع الرياض والقاهرة وأبوظبي 
والدوحة والكويت، وترسخها في لبنان، 

وعلاقاتها المتوازنة مع إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية وتركيا والعراق، تجعل فرنسا 

لاعبا معنيا بشؤون العرب وشجونهم.
ليس هناك من وهم في باريس أو على 

ضفاف الخليج حول قدرة فرنسا على الحلول 
مكان الولايات المتحدة ودورها المهيمن طوال 
عقود خلت، لكن توجد قناعة بأن فرنسا لاعب 

جدي يمكن أن يعول عليه ويتمتع بمزايا 
سياسية وعسكرية واقتصادية. في ميزان 
المصالح لعبة تبادل الرابحين تنطبق على 

الصلات العربية الفرنسية، ومما لا شك فيه أن 
مكافحة التطرف والإرهاب يمثل بعدا جديدا، 
وأن وجود ملايين المسلمين في فرنسا يمثل 

عاملا إضافيا في تحديد خياراتها الخارجية 
ونقطة لقاء مع البلدان العربية.

على عكس توقع رئيس تحرير 
”إيكونيميست“ نهاية 2013، عن نظام عالمي 
يبرز فيه ملكان كبيران، الرئيس الأميركي 

باراك أوباما والرئيس الصيني شي جيبينغ، 
وإمبراطورة هي أنجيلا ميركل، تمكن الرئيس 

”العادي“ فرانسوا هولاند، كما كان يسمي 
نفسه خلال حملته الرئاسية، من مفاجأة 
الجميع بدءا من حرب مالي، وصولا إلى 

بقية دول الساحل وسوريا، من التمركز بين 
الكبار (لا يمكن إغفال بوتين ضمن التصنيف) 

عبر دبلوماسية نشطة والبرهان على حسن 
استخدام فرنسا لوسائلها العسكرية، بغية 

ترجمة سياساتها والدفاع عن مصالحها في 
عالم يسوده التردد والمساومات.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

السياسة العربية لفرانسوا هولاند على أجنحة رافال

«القضاء على الإرهاب هو الســـبيل للتنمية الاقتصادية والســـلم 

الاجتماعي والاستقرار السياسي، واستهداف العراق يتأثر العالم 

العربي به سلبا، ونحن حريصون على وحدة وأمن العراق».

محمد العرابي
وزير الخارجية المصري الأسبق

«هـــذا ثالـــث نجـــاح نحققـــه مـــع طائـــرات رافـــال. أولا كان العقد 

المصـــري. ثم جاء طلب من رئيس الوزراء الهندي مودي بالحصول 

على 36 طائرة، والآن أبرمنا العقد مع قطر».

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

بـــاراك أوبامـــا تدعـــم عراقـــا موحـــدا، والدعـــم  الرئيـــس  «إدارة 

والمســـاعدات والمعـــدات العســـكرية المقدمـــة مـــن الحكومـــة 

الأميركية تسلم للحكومة العراقية في بغداد».
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سيكون من العار أن تبحث 

في طائفية الآخرين عما يبرر 

طائفيتك. انتصر على نفسك أولا 

لتنقذ آخرين من طائفيتهم، إن 

كانوا حقا طائفيين

فففاروق يوسف
} لن يعترف حسن نصرالله بأنه طائفي. لم 
يكن الزرقاوي ليقوم بذلك. هل سمعتم بأحد 

اعترف بطائفيته؟ هذا السؤال يقلق كثيرا من 
الأرواح الهائمة في فضاء نزاهتها ورغبتها 

في الإنصاف.
الطائفي الحقيقي لا يقلقه سؤال من هذا 
النوع، ذلك لأنه يؤمن أن كل ما يفعله يدخل 
في نطاق الدفاع عن النفس، وإن كان العدو 
متوهما. لا بأس من أن تخترعَ عدوا لتبرر 
من خلاله طائفيتك. يمكنك أن تسميها أي 

شيء آخر، عدا اسمها الحقيقي. فأنت تعرف 
أن الطائفية عار. الطائفية إثم. ما من أحد 

يجهل ما تنطوي عليه الطائفية من احتقار 
لفكرة الخلق الإلهي القائمة على المساواة بين 
البشر. يهرب الكثيرون من التهمة، غير أنهم 
يصرون على ارتكاب الذنب الذي يقود إليها.

من وجهة نظرهم فإن السبب يكمن في 
الآخر المختلف الذي يضطرهم إلى أن يكونوا 
ما هم عليه. فعل القتل هو الميزان في معادلة 

عمياء. ”قتلوا منا عشرة فلنقتل منهم عشرة“ 
لن يكون هناك أسوأ من أن يكون المرء فردا من 

عشرة أفراد لم يكن قد تعرف عليهم من قبل 
ولا جمعه بهم شيء. سيكون له موت مشترك 

يجمعه بتسعة أفراد لم يلتقهم في حياته.
ما لم يقرره ذلك المرء في حياته قررته 
الطائفية في موته. سيكون ذلك الشخص 

طائفيا في موته، بعد أن عاش حياته كلها 
نظيفا من تلك اللوثة. ما معنى ذلك؟

حين تنظر إلى الآخر المختلف باعتباره 
جزءا من قطيع طائفي فاحذر نفسك.

إن صرت تتحدث كثيرا عن التسامح، فكف 
عن الكلام لأن عينيك صارتا تنظران إلى الآخر 
المساوي لك كما لو أنه يستحق الشفقة بعد أن 

صار أقل منك. إن صرت لا تتألم إلا لألم أبناء 
طائفتك، فإن شعورك فقد جزءا عظيما من 

إنسانيته. أن تشك في كل ما يقوله وما يفعله 
الآخر، كونه نوعا من التعبير الطائفي، فإنك 

تكسر البوصلة التي تقودك إلى الحقيقة. إنك 

تحرم نفسك من التعرف على الحق.
أن ترى في موت الآخر حدثا طبيعيا، وفي 
موت ابن طائفتك فاجعة فإنك تخون الطبيعة. 
حين تتمنى الموت للآخر تدفعه إلى أن يتمنى 

الموت لك. اسمح للآخرين أن يحذّروك من 
الانزلاق إلى الطائفية، لكي يكون لك الحق في 

أن تمنعهم من الانجرار وراءها.
ولأن حياتك ليست أغلى من حياة الآخرين 

فدعهم يتمتعوا بها مثلما تفعل أنت، بعيدا 
عن فكرتك عمن يذهب إلى النار ومن يذهب 

إلى الجنة، فتلك مسألة تقع خارج قدرتك على 
التميز بين ما هو صالح وما هو طالح. فإن 

استطعت أن تعلو بنفسك على الخلط بين 
الدنيوي والأخروي فقد انتصرت لمعنى الحياة 

وخرجت من عنق الزجاجة الطائفية.
فالدنيا للناس، أما الآخرة فهي شأن إلهي، 

لا يجوز لكائن من كان التدخل فيه. إن مددت 
يدك إلى الآخر المختلف عنك طائفيا، فلا تمدها 

لأنك تسعى إلى إظهار تسامحك الديني ففي 

ذلك إهانة لك ولمن تلقي عليه السلام. تأكد من 
أنك لا تبادله الاعتراف باعتباره ندا لك. حين 
تمد يدك إليه فتأكد من أنك تمدها استجابة 

لحركة طبيعية في مواجهة إنسان، أي إنسان، 
من غير أن يكون لذلك علاقة بدينه ومذهبه.

الطائفية ثقيلة على من يحملها، هل ترغب 
في أن تكون ثقيلا في عصر، صارت خفة 
الكائنات واحدا من أعظم وأجمل عناوينه؟
سيكون من العار أن تبحث في طائفية 

الآخرين عما يبرر طائفيتك. كن شجاعا 
وانتصر على نفسك أولا لتنقذ آخرين من 

طائفيتهم، إن كانوا حقا طائفيين.

* كاتب عراقي

هل أنت طائفي

دد. خطار أبو دياب

} يحفظ أهل العراق أسماء الذين استقدموا 
المحتل عن ظهر قلب، وكانوا أدواته وأزلامه، 
هم يفخرون في العلن بقربهم من“ السي أي 

أي“ ويعتزون بمجالستهم جورج بوش الابن 
والاستماع إليه، وحفظهم عن ظهر قلب أيضا 

كل كلمة وهمسة من سيد البيت الأبيض.
على مرمى خبر، عن مشروع أميركي من 

الكونغرس بتسليح طرفين من معادلة تقسيم 
العراق، خارج سلطة الحكومة المركزية، بعد 

مجموعة توصيات وتعهدات ثقة، تستمر لمدة 
ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم القناعة بنيات 

المركز يتم التعامل مع الطرفين كدولتين.
ما أدهشني فورة الحرص على وحدة 

العراق من الساسة والبرلمانيين والشخصيات 
النافذة في مشروع الاحتلال، المتتبع لمجريات 

ما بعد كارثة الاجتياح الأميركي، يكتشف 
مستوى الانقسام الحاصل في بنية النظام 

السياسي، والمبالغة في إعلاء الانتماء المذهبي 
والطائفي في الممارسات والسلوك وإشاعة 

الطقوس، ومحاولة جر البلاد إلى الفتن، 
والانحياز إلى الباطنية في التعامل، وإطلاق 
الميليشيات المسلحة، وخلق الأجواء المناسبة 

لردات الفعل، والتصفيات الجسدية التي 
طالت الآلاف، وتمت عن سبق إصرار وترصد.

وتركت الأجهزة الأمنية على غارب حبلها، 
ومنها من تعاطى دون مهنية خارج أي تكييف 
قانوني في المداهمات والاعتقالات والتصفيات 
والتعذيب والتحقيق، والتصريحات المتناثرة 

والمسجلة على الفضائيات الموجهة، التي 
تدور فيها الأحاديث على طريقة ”الكلام 

بيننا“ وخاصة بعد كتابة الدستور ومسرحية 
التصويت عليه، وما تلاها من نزوع دموي 

ورفع لافتات للفتنة في الشوارع العامة 

لدفع الواقع العراقي إلى تجاوز حالة رفض 
التقسيم نفسيا، بعد توفير كل مواصفات 

الحرب الأهلية، وسنوات القتل على الهوية، 
والجهر في التجمعات الدينية بضرورة 

الإسراع في إنشاء الأقاليم، وكما معلوم فإن 
الدعوة تلك في بلد مثل العراق ترتبط مع 

حتمية التوجهات بالاستقطاب الطائفي.
البرلمان لم يكن بحال أفضل من الأحزاب 

التي يتكون منها، بل كان النواب المثل 
الصارخ لاستحالة التعايش وسحبوا الشارع 
إلى منزلقات ساهمت في مقتل آلاف العراقيين 

تحت مسمع ومرأى الدولة والحكومة.
سنوات والعراق يزج في يومياته 

بمستنقع التفرقة والانقسام والثأر والانتقام 
والتشفي وتبادل الأقنعة وحماقات تصرفات 

المافيات، وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن 
ومعالجة الأمور بسطحية، والهروب إلى 

الحاشية والشعب تتناهبه مجريات الجرائم 
والإيغال في التطرف كوسيلة لحماية مكونها 
القومي الديني أو المذهبي أو الإثني، كل ذلك 
مع الافتتان بتهميش وإقصاء الآخر، وتلقينه 
درسا بقوة الاستحواذ على السلطة وتشريع 
القوانين المسيئة لمستقبل الوئام المجتمعي، 

وتعزيز مفاهيم العقاب الجماعي في قطع 
الأعناق وأيضا الأرزاق إذا تجاوزنا العقوبات 
السياسية، وهي ترف مقابل عذابات التهجير 

وضياع العيش الكريم الآمن داخل الوطن.
ردة الفعل تجاه تباشير مشروع التقسيم 
المقترح من الكونغرس الأميركي، يفترض أن 

تكون صيحة لكافة القوى السياسية ولكل 
الفاعلين على الساحة العراقية، رغم كل 

إخفاقاتهم في إدارة البلاد أو مساهمتهم 
في صناعة وتعميق أسباب الانقسام. اليوم 

الجميع في مواجهة أنفسهم في مفصل 
تاريخي، يحتاجون فيه وقفة شجاعة تتسق 

مع شرفهم الوطني والإنساني، الذي يتسامى 
على نوازع الانقسامات التي تتصاغر أمام 

عمق الانتماء لحضارة وادي الرافدين.
العراقيون عليهم الآن أن يؤدوا كفارة 

الماضي، وأن يعترفوا بأنهم كانوا على مدى 
سنوات بأفعالهم وموتهم المتبادل تحت كل 

الذرائع، يكتبون مشروع تقسيم بلادهم.
هذه المرة، لا أسخر ولو بكلمة من الذين 

كانوا دمى بيد المحتل أو أدلاءه لاحتلال 
بلادنا، واليوم يطالبون برد الاعتبار إلى 

سيادة العراق واستقلال قراره، لكن عليهم أن 
يعيدوا تطهير أنفسهم ويعلنوا براءتهم من 

العمالة للأجنبي، وأن يعترفوا بشرف المواطنة 
وحق كل العراقيين في العيش الكريم الذي 

يحفظ حياتهم وكرامتهم وكبريائهم الإنساني، 
وفق ما تتبناه لائحة حقوق الإنسان العالمية.

هل سنقول شكرا للكونغرس الأميركي 
لمشروعه، واحتمالية أن يوحدنا وينبهنا 

لمخاطر التقسيم وكوارث قرن قادم من الشر؟ 
أم لأن المشاريع السارية المفعول في العراق 

ومصادر تمويلها وإذكاء لهيبها ستظل عابرة 
لما يجمع الناس على اختلافهم، ولو في 

العلن على رفض التقسيم، خاصة في الإعلام 
والواجهات الحزبية والثقافية والمجتمعية.

لكن كيف نقنع من يعيش في الخيام 
والذل، وفَقَدَ أحبته وكرامته، ولاقى كل صنوف 

القهر والهوان، من يقنعه بالوطن الواحد 
الموحد والمصير المشترك؟ نأمل أن يتعظ 

الجميع وأن ”يغيروا ما بأنفسهم“.

* كاتب عراقي

التقسيم والمحطة الأخيرة قبل الجحيم

العراقيون عليهم الآن أن يؤدوا 

كفارة الماضي، وأن يعترفوا بأنهم 

كانوا على مدى سنوات بأفعالهم 

وصراخهم وموتهم المتبادل 

تحت كل الذرائع، يكتبون مشروع 

تقسيم بلادهم

حامد الكيلاني
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4.7 اقتصاد 012.5
مليار دولار حجم الخســـائر التي تكبدتها شـــركة شـــتات أويل 

النرويجيـــة خـــلال الربـــع الأول مـــن العام بســـبب إغـــلاق بعض 

الحقول وتراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي .

 بالمئـــة معـــدل التضخم في منطقة اليورو فـــي أبريل الماضي 

على أســـاس ســـنوي، بعد ارتفاعه من انكماش بلغت نســـبته 

0.6 بالمئة في شهر مارس الماضي.

بالمئة مســـتوى أســـعار الفائدة الرئيســـية في روسيا بعد أن 

قام البنك المركزي بخفضها من 14 بالمئة، بعد علامات على 

وصول معدل التضخم إلى ذروته.

شركات صناعة السيارات تتسابق لإنشاء مصانعها في المغرب
[ ثاني أكبر مصنع للسيارات في القارة الأفريقية  [ صادرات السيارات بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار العام الماضي

}  الرباط - أكد المدير العام للوكالة المغربية 
لتنميـــة الاســـتثمارات، حميـــد بلفضيل، في 
حوار مـــع ”العرب“ أن المغرب ضاعف إنتاج 
الســـيارات أكثر مـــن 8 مرات منذ عـــام 2003 
لتصل إلى أكثر من 167 ألف ســـيارة في العام 

الماضي.
وأضاف أن تلك الطفرة في الانتاج جعلت 
المغرب يحتل المرتبـــة الثانية على الصعيد 
الأفريقـــي في صناعة الســـيارات بعد جنوب 
أفريقيـــا، إضافة إلى انتشـــار مصانع إنتاج 
أجـــزاء الســـيارات لعـــدد كبير من شـــركات 

السيارات العالمية.
وأشـــار بلفضيل إلى أن صادرات صناعة 
الســـيارات المغربية ســـجلت قفزة كبيرة في 
العام الماضي بلغت نســـبتها نحو 52 بالمئة 

بمقارنة بعام 2013.
وأكد أن قطاع صناعة الســـيارات أصبح 
يحتل المرتبة الأولى فـــي قطاعات التصدير 
المغربيـــة، حيـــن بلغت قيمـــة صادراتها في 
العام الماضي نحـــو 4.1 مليار دولار، مقارنة 

بنحو 310 مليون دولار في عام 2011.
وأرجع ذلك بشـــكل أساســـي إلـــى ارتفاع 
إنتاج مصنـــع مجموعة رينو الفرنســـية في 
طنجة، والذي ارتفعت صادراته بنسبة تصل 

إلى 53 بالمئة خلال السنة الماضية.
وقـــال بلفضيـــل إن المغـــرب شـــهد فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة نمـــوا متســـارعا لقطاع 
صناعـــة الســـيارات، وذلك نتيجة لسياســـة 
الدولـــة فـــي جـــذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة وتطويـــر طـــرازات جديـــدة مـــن 

السيارات منخفضة التكلفة..
وتمكــــن مصنع رينــــو، الذي انشــــئ في 
ســــنة 2012 من زيادة إنتاجه وتطوير جودة 
الســــيارات المنتجة وفق أحدث المواصفات 

العالمية.
وأشـــار جـــاك بروســـت المديـــر العـــام 
لمجموعـــة رينو في المغرب، إلـــى أن وتيرة 
نمو الإنتاج في مصنع طنجة تضاعفت بشكل 

ســـريع لتصل إلى نحو 730 سيارة يوميا في 
العام الماضـــي. وأكد أنه يســـعى لمضاعفة 

الانتاج في السنوات المقبلة.
وقـــال حفيـــظ العلمـــي، وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والاســـتثمار والاقتصـــاد الرقمي 
صـــادرات الســـيارات المغربيـــة تضاعفـــت 
عشرات المرات في السنوات الماضية ليحتل 
المرتبة الأولـــى ضمن القطاعـــات المصدرة 

على المستوى الوطني.
وأكـــد أن المغـــرب يطمح لجـــذب  المزيد 
مـــن الشـــركات العالمية من خلال تحســـين 
مناخ الاســـتثمار والقدرة التنافسية وتعزيز 
صورة المغرب باعتباره قاعدة جذابة لإنتاج 

وتصدير السيارات ومكوناتها.

وقد تمكـــن المغرب من احتـــلال المرتبة 
71 مـــن بين 189 دولة حســـب التقرير الأخير 
لممارســـة الأعمال لســـنة 2015 الذي يصدره 
البنـــك الدولي  حيث ارتقى ب 57 مرتبة خلال 

ست سنوات،
قطـــاع  أن  لـ“للعـــرب“  بلفضيـــل  وقـــال 
صناعة السيارات في المغرب استطاع جذب 
اســـتثمارات أجنبية بقيمة 670 مليون دولار 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن عـــدد الوظائـــف التي خلقها 
القطاع ارتفعت بنســـبة 17 بالمئة سنويا منذ 
عام 2008 وأن نحو 80 ألف مغربي يعملون في 

القطاع في نهاية العام الماضي.
تعزيـــز  مـــن  تمكـــن  المغـــرب  أن  وأكـــد 
موقعه في في صناعة الســـيارات وتمكن من 
مواكبة التطورات التكنولوجية المتســـارعة 
ومتغيـــرات العرض والطلـــب إلتي أصبحت 

تميل للدول الصاعدة.
ويراهن المغرب على رفع حجم مســـاهمة 
الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 
بالمئـــة حاليا إلى نحو 23 بالمئة بحلول عام 

 .2020

وأشــــار إلــــى الآفــــاق الواعــــدة لصناعــــة 
الســــيارات المغربيــــة، بســــبب قدرتهــــا على 
الاســــتجابة للطلــــب المتزايــــد فــــي أوروبــــا 
وأفريقيــــا على الســــيارات منخفضة التكلفة، 

وفتح أسواق جديدة.
وأكد أحمد علمي الحليمي مدير المندوبية 
الســــامية للتخطيــــط أن ”صناعة الســــيارات 
أصبــــح لها وزن كبير فــــي التجارة الخارجية 
وفــــي تعديــــل كفة الميــــزان الجــــاري لصالح 

المغرب“.
وكشــــف المدير العــــام للوكالــــة المغربية 
أن مخطط  لتنمية الاســــتثمارات، لـ“العــــرب“ 
 2020  –  2014 الصناعيــــة  التنميــــة  تســــريع 
يســــتهدف زيادة صادرات السيارات إلى نحو 
6.5 مليار دولار ســــنويا وإحــــداث أكثر من 56 

وظيفة جديدة .
ويوفر المغرب حزمة واســــعة من الحوافز 
لشركات صناعة السيارات، إضافة إلى الموقع 
الجغرافي والاستقرار السياسي والاقتصادي 
وتوفير البنية التحتية لاســــتقبال المشــــاريع 

الصناعية وفق أفضل المعايير الدولية.
كما يقدم لها كوادر بشرية مدربة وخدمات 
لوجســــتيكية، إضافة إلى الحوافز الضريبية 
والإعفــــاءات المواكبــــة لمرحلــــة الاســــتقرار 

وانطلاق الإنتاج.
وأشــــار بلفضيل إلى أن من بيــــن المزايا 
التــــي يوفرهــــا المغرب للاســــتثمار في قطاع 
السيارات، مساهمة الدولة عن طريق صناديق 

تقوم بدعم الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد بلفضيل على أن هناك حوافز أخرى 
لإقامــــة المشــــاريع فــــي الأنشــــطة الصناعية 
المكملــــة لصناعة الســــيارات، ومنهــــا إنتاح 
القوالــــب المعدنيــــة والبلاســــتيكية وصناعة 
لتشــــجيع خلق الشركات  الأســــلاك والأجزاء 
الصغرى، بالإضافة إلى وجود دعم مالي يصل 
إلى 30 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار.
وتوقــــع حميد بلفضيل أن تواصل صناعة 
الســــيارات في المغرب ازدهارها السريع في 
الســــنوات المقبلــــة وأن تفتــــح آفاقــــا جديدة 
تمكنهــــا مــــن الاســــتجابة لتزايــــد الطلب في 
الأســــواق الأوروبية والأفريقية وفتح أسواق 
جديــــدة. ورجــــح أن تتمكــــن مــــن اســــتقطاب 

استثمارات كبيرة جديدة.
وأشــــار المدير العــــام للوكالــــة المغربية 
لتنمية الاســــتثمارات إلى أن مصنع مجموعة 
رينو كان له الأثر الكبير في جذب عدد مهم من 
مجهزي أجزاء الســــيارات، وتوقع استقطاب 

السيارات تحتل المرتبة الأولى بين صادرات المغربالمزيد منهم خلال المدى القريبة.

شــــــهدت الســــــنوات الماضية تدفق عدد كبير من شركات صناعة الســــــيارات العالمية إلى 
المغرب لإنشــــــاء مصانعهــــــا، حتى أصبح المغرب يصدر الســــــيارات إلى نحو 50 بلدا في 

أنحاء العالم.

◄ رفع البنك المركزي البرازيلي 
سعر الفائدة الرئيسي بنصف 
نقطة مئوية إلى 13.25 بالمئة 

مواصلا لتشديد الائتمان 
لكبح التضخم واستعادة ثقة 

المستثمرين في أكبر اقتصاد في 
أميركا الجنوبية.

◄ أظهرت بيانات حكومية أن 
واردات اليابان من النفط الخام 

الإيراني قفزت خلال شهر مارس 
الماضي بنسبة 91 بالمئة على 

أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 
266 ألف برميل يوميا.

◄ أعلنت الحكومة اليابانية أمس 
انكماش الناتج الصناعي الياباني 
خلال شهر مارس الماضي بنسبة 

0.3 بالمئة بعد احتساب المتغيرات 
الموسمية ليستمر التراجع للشهر 

الثاني على التوالي.

◄ استقرت أسعار الذهب أمس 
عند نحو 1182 دولارا للأوقية بعد 

هبوط حاد بلغت نسبته نحو 2 
بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها 
سجلت أول مكاسب الأسبوعية في 

4 أسابيع بفضل تراجع الدولار.

◄ هبطت صادرات كوريا 
الجنوبية في ابريل بنسبة 8.1 

بالمئة بمقارنة سنوية في أسرع 
وتيرة في عامين، بعد هبوط 

شهري رابع على التوالي وهو ما 
يبرز الحاجة لمزيد من اجراءات 

التحفيز.

◄ ارتفع معد التضخم في 
اليابان بنسبة 2.2 بالمئة في شهر 

مارس بمقارنة سنوية بسبب 
التحسن الطفيف في أسعار النفط 
وإجراءات التيسير المالي المفرط 

من قبل البنك المركزي الياباني.

باختصار

حميد بلفضيل:

صادرات السيارات المغربية 

قفزت بنسبة 52 بالمئة 

العام الماضي

جاك بروست:

مصنح رينو ساهم في 

تحسين الميزان التجاري 

المغربي منذ 2012

} المنامــة - قال مصـــرف البحرين المركزي إنه 
وضع بنك المســـتقبل وشركة التأمين الإيرانية 
شـــؤونهما  إدارة  وســـيتولى  إدارتـــه  تحـــت 
وأعمالهما بما يحفظ ســـلامة حقوق المودعين 

وحملة وثائق التأمين.
ولــــم يذكر المصرف ســــبب اتخــــاذه هذه 
الخطوة أو أي معلومات عن الشــــركتين وأكد 
أن هــــذا القرار يمثــــل حالة اســــتثنائية ولن 
يؤثر على أي بنك أو شــــركة تأمين أخرى في 

البلاد.
وأضاف ”أن القطـــاع المصرفي والتأميني 
فـــي البحريـــن يتمتع بمتانـــة ماليـــة وكفاية 
رأســـمالية عاليـــة ومســـتمر بثقة فـــي النمو 

والتطور.“
وبنـــك المســـتقبل ومقره المنامـــة، هو بنك 
تجاري تأســـس في عام 2004 كمشروع مشترك 
بين بنكـــي صادرات وملـــي الإيرانيين والبنك 
الأهلي المتحد البحريني، وبلغ إجمالي أصوله 

1.58 مليار دولار العام الماضي.
وشـــركة التأمـــين الإيرانيـــة هـــي الفـــرع 
البحرينـــي لشـــركة تأمـــين حكوميـــة إيرانية 
بحســـب الموقع الإلكتروني للشـــركة الذي ذكر 
أن الشـــركة الأم لديها شـــبكة فروع في إيران 

ورأسمال مدفوع قدره 236 مليون دولار.
ولـــم يتضح ما إذا كان الإجراء بحق البنك 
والشـــركة فـــي البحريـــن يرتبـــط بالعقوبات 

الغربية. 

البحرين تنتزع إدارة  

مؤسسات مالية إيرانية

} عارضة تقف أمام الجناح السويسري بمعرض إكسبو 2015 الذي افتتح أمس في مدينة ميلانو الإيطالية والذي يستمر لمدة 6 أشهر، وتقام دورته 
المقبلة في مدينة دبي الإماراتية.

تيسلا تنتج بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية
} لــوس أنجليــس (الولايات المتحــدة) - أعلن 
إيلون ماســـك رئيس شـــركة تيســـلا الأميركية 
للسيارات الكهربائية عن تطوير نظام بطاريات 
جديـــد لتخزيـــن الطاقـــة الشمســـية مـــن أجل 

استخدامها في وقت لاحق.
وأضاف ماســـك خلال مؤتمر لاســـتعراض 
التقنيـــة الجديدة فـــي مركز تصميمات شـــركة 
تيســـلا موتـــورز فـــي مدينـــة لـــوس أنجليس 
الأميركية إن ”المشـــكلة الواضحـــة التي تتعلق 
بالطاقة الشمســـية هي أن الشـــمس لا تشـــرق 

ليلا“.
وتابع أنه يترتب علـــى الأجهزة التي تعمل 
بالطاقـــة الشمســـية أن تحصـــل علـــى مصادر 
طاقة كهربائيـــة احتياطية. وقـــال إن البطارية 

الجديدة ســـتتيح امكانية تخزيـــن الطاقة التي 
يتم توليدها عندما تشرق الشمس واستخدامها 

عندما تغيب.
وأوضح ماســـك أن البطاريات التي سيتم 
انتاجها في شـــركته الجديدة ”تيسلا للطاقة“ 
(تيســـلا إينرجي) ســـتكون ”الحلقة المفقودة“ 
من أجل الاعتماد على الطاقة الشمســـية بشكل 

أكبر.
وقـــال إن شـــركة تيســـلا إينرجـــي ســـوف 
تنتج بطاريات للاســـتخدام المنزلـــي بالاضافة 
إلـــى أنظمـــة بطاريات تعمل على نطاق واســـع 
بطاقة تصـــل إلى واحد غيغاوات وهو ما يكفي 
لتوفير الطاقـــة لبلدة صغيرة مثل بولدر بولاية 
كولـــورادو. وتعد الشـــركة من أبرز الشـــركات 

العالمية في إنتاج الســـيارات الكهربائية، التي 
تنافـــس فـــي متانتهـــا ورفاهيتها الســـيارات 

التقليدية الفاخرة.
وكانـــت تيســـلا قد كشـــفت فـــي فبراير أن 
طرازها من السيارات الكهربائية فائقة السرعة 
أس.بـــي 85 دي سيشـــهد تحســـنا كبيـــرا فـــي 
معدل التســـارع بفضل تحديث برنامج لاسلكي 

للكمبيوتر الموجود فيه.
وأشـــار إلى أن التحديث ســـيوفر نحو 0.1 
ثانية من الزمن اللازم لوصول ســـرعة السيارة 

الكهربائية من صفر إلى 60 ميلا في الساعة.
ووفقـــا للاختبار الذي أجـــراه خبراء موقع 
ترينـــد موتـــور المتخصـــص فـــي موضوعـــات 
الكمبيوتـــر، فإنها احتاجت 3.1 ثانية لكي تصل 

ســـرعتها إلى 60 ميلا في الســـاعة وهو ما يقل 
عن الزمن الذي تقدره الشـــركة نفسها ويبلغ 3.2 

ثانية.
يذكر أن الســـيارة مـــزودة بمحـــرك أمامي 
قوتـــه 221 حصانـــا ومحـــرك خلفـــي قوته 470 
حصانا لتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 691 

حصانا.

إيلون ماسك: 

إزالة عقبة رئيسية 

أمام استخدام الطاقة 

المتجددة على نطاق واسع

ّ
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تقلبات أسعار النفط تدفع السعودية إلى إعادة هيكلة أرامكو
[ ولي ولي العهد يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة  [ موجة الإصلاحات تشمل فصل أرامكو عن وزارة البترول        

[ الشركات الخليجية تنفي الاتهامات وتؤكد أن الشركات الأميركية تحاول تبرير فشلها

} الريــاض – توقــــع محللون ســــعوديون أن 
تبدأ شركة أرامكو النفطية الحكومية مرحلة 
توســــع جديدة مع تنفيذ رؤية اســــتراتيجية 
جديدة بعد إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة 

وفصلها عن وزارة البترول.
وأعلنت الســــعودية عن تشــــكيل مجلس 
أعلى جديد لشــــركة أرامكــــو يضم 10 أعضاء 
برئاســــة ولــــي ولــــي العهــــد الأميــــر محمد 
بــــن ســــلمان، وقالــــت إن مجلــــس الشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية وافق على رؤية الأمير 
محمــــد، لإعادة هيكلة أكبر شــــركة نفطية في 
العالم، وتشكيل لجنة قانونية لهذا الغرض.

والمجلس الاقتصــــادي الأعلى هو الهيئة 
التي أنشــــأها العاهل السعودي الملك سلمان 
ليحل محــــل المجلس الأعلى لشــــؤون النفط، 
ضمن حزمــــة إصلاحات اقتصاديــــة أطلقها 
لمواجهة الاســــتحقاقات الداخليــــة، وتقلبات 

أسعار النفط.
ويــــرى متابعون للشــــأن الســــعودي، أن 
وجــــود الأميــــر محمــــد علــــى رأس المجلس 
الأعلى الجديد، يعكس توجها رسميا لوضع 
سياســــات الطاقة والاقتصاد بشــــكل عام في 
أيدي الشــــباب، وضخّ دماء جديدة في هياكل 

الدولة الاقتصادية.
وأعلنت مجموعــــة أرامكو في وقت لاحق 
من مساء أمس على حسابها في موقع تويتر 
عن تعيين نائب رئيس أرامكو للاستكشــــاف 
والإنتــــاج أمين الناصر فــــي منصب الرئيس 

التنفيذي للمجموعة حتى إشعار آخر.
وقــــال محللــــون إن التحديــــات الراهنــــة 
والتوقعات باســــتمرار تقلبات أسعار النفط 
حتى العام المقبل، دفعت القيادة الســــعودية 
إلــــى تبني خيار إعــــادة الهيكلــــة التي قد لا 

تشمل أرامكو لوحدها.
وأضافوا أن الشــــركة الحكومية العملاقة 
للنفــــط، كانــــت تحتــــاج إلــــى إعــــادة هيكلة، 
بالنظــــر إلى دورها في دعــــم التنمية محليا، 
ولدورها الريادي في أسواق الطاقة العالمية. 

وقــــال عبدالله الشــــدادي الخبير الاقتصادي 
الســــعودي إن ”خطــــة إعــــادة الهيكلة تهدف 
إلــــى تحفيز كافة القطاعــــات في أرامكو على 
رفع معــــدلات الإنتاجية لمواجهــــة التحديات 
فــــي المرحلة المقبلة، في ظل توقعات ترى بأن 
أســــعار النفط ســــتظل منخفضة حتى بداية 

العام المقبل“.

واعتبر أن خطوة الأمير محمد بن سلمان 
الإصلاحيــــة، تكشــــف عن رؤية استشــــرافية 
تتيح لأرامكو التوســــع وتحســــين الاستفادة 

من الموارد وأصولها في الداخل والخارج.
ورأى المحلل الاقتصادي مختار بلول، أن 
الهدف من فصل أرامكو عــــن وزارة البترول 
هو تعزيز دور الشــــركة فــــي خدمة الاقتصاد 
الوطني ورفع ســــبل الاســــتفادة من أصولها 

الضخمة في الداخل والخارج.
وأوضح أن إنتاج النفط السعودي يواجه 
في الوقت الراهن تحديــــات كبيرة من بينها 
انخفــــاض الأســــعار، وزيــــادة الطلب المحلي 

خلال فترة قصيرة.
وقــــال إنه ”وفــــق خطّــــة إعــــادة الهيكلة 
المقترحة فــــإن وزارة النفط ســــتتولى إعداد 
السياســــات النفطيــــة العامــــة، بينما تتولى 
أرامكو الجوانب التنفيذية المتعلقة بالإنتاج 
والخطــــط الكشــــفية وتقديــــرات الاحتياطي 

وغيرها.
ويرى عــــدد من المحللين أيضــــا، أن قرار 
فصلهــــا عــــن وزارة البتــــرول، قــــد يقلــــص 
الإجــــراءات البيروقراطيــــة، ويســــهل عملها 
بشــــكل مســــتقل دون أن تتعــــارض برامجها 
واستثماراتها التوســــعية مع سياسة وزارة 

البترول.
ورجّحــــوا أن الهــــدف مــــن إعــــادة هيكلة 
الشــــركة هو رفع كفاءتها، خاصة وأنها تعد 
واحــــدة من أكبر شــــركات النفط فــــي العالم، 
ويفترض تعزيز سبل الاستفادة من أصولها 

الكبيــــرة فــــي خدمــــة الاقتصــــاد الوطنــــي. 
وأوضحوا أن قرار فصل الشــــركة عن وزارة 
البتــــرول وإعــــادة هيكلتها يأتــــي في الوقت 
الذي يزداد فيه حجم التحديات الاقتصادية، 
بسبب استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، 
وفي الوقت الذي تسعى فيه أرامكو لمزيد من 

التوسع.
وأعلن نائب وزير النفط السعودي، الأمير 
عبدالعزيــــز بن ســــلمان أول أمــــس أن هناك 
مشروع توسعة يجري تنفيذه بهدف إنتاج 4 
مليارات قدم مكعبة من الغاز الصخري يوميا 

بحلول عام 2025.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير 
عبدالعزيــــز قوله إنّه ســــيتم إنتاج 20 إلى 50 
مليون قــــدم مكعبة من الغاز الصخري يوميا 
فــــي العام القــــادم، ترتفع بعد ذلــــك إلى 500 

مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018.
وأوضــــح أن هــــذه الخطوة تأتــــي إدراكا 
من القيادة الســــعودية لأهميــــة الانتقال من 

اســــتهلاك الســــوائل النفطية إلى استخدام 
الغاز، خاصة في مجال توليد الكهرباء.

وأضــــاف، خــــلال افتتاحــــه ورشــــة عمل 
ومعــــرض ”مبادرة الميثان العالمية“ لمناقشــــة 
وتبــــادل الأفــــكار حــــول إدارة انبعاثات غاز 
الميثان واســــتخدامه كمصدر للطاقة النظيفة 
فــــي العديد مــــن القطاعــــات، أنَّ هناك برامج 
طموحة قيد التنفيذ للتنقيب عن موارد الغاز 

غير التقليدي واستخراجها.
وكانــــت شــــركة أرامكــــو، قد كشــــفت عن 
تفاصيــــل تعلقت باجتماعها الســــنوي الذي 
عقد الأســــبوع الماضي في العاصمة الكورية 

الجنوبية سول.
وقالت في بيان، إن جدول أعمالها تضمن 
إفادة موجــــزة من وزير البترول الســــعودي 
علــــي النعيمــــي بشــــأن حل المجلــــس الأعلى 
لشــــؤون البترول والمعادن وإنشــــاء المجلس 
الأعلى لشــــركة الزيــــت العربية الســــعودية 

(أرامكو). 

وكان الملــــك ســــلمان قــــد عينّ فــــي أحدث 
تغيير وزاري، خالد الفالح الرئيس التنفيذي 
لأرامكــــو الســــعودية رئيســــا لمجلــــس إدارة 
الشــــركة ووزيرا للصحة في إطــــار تغييرات 

واسعة في المناصب القيادية.
ووصف وزير البتــــرول والثروة المعدنية 
رأس  علــــى  التعيينــــات  النعيمــــي،  علــــي 
القطاعــــات الاقتصادية بأنهــــا مهمة ومؤثرة 
في بناء دولة المســــتقبل، وبث روح الشــــباب 
في مختلف القطاعات، مضيفا أن الاســــتقرار 
السياسي ينعكس بشكل إيجابي على النمو 
الاقتصــــادي فيها، وعلى اســــتقرار أســــواق 

النفط العالمية.

ضغوط على أوباما لبحث مزاعم دعم شركات الطيران الخليجية

} واشــنطن  – دخـــل النـــزاع بـــين شـــركات 
الطيران الأميركيـــة والخليجية مرحلة جديدة 
مـــن التصعيد، بعـــد أن وجّـــه 250 عضوا في 
الكونغـــرس الأميركـــي رســـالة إلـــى وزارتي 
الخارجيـــة والنقـــل لإجـــراء مشـــاورات مـــع 
حكومتي قطـــر والإمارات حـــول مزاعم الدعم 

الحكومي لشركات الطيران.
وتكثف الرســـالة الضغوط السياسية على 
الرئيـــس أوبامـــا، منذ أن قالت ثـــلاث ناقلات 
أميركية في يناير إن طيران الإمارات والاتحاد 
والخطوط القطرية تلقـــت دعما حكوميا يزيد 
علـــى 40 مليـــار دولار في الســـنوات العشـــر 

الماضية.
وتقول شـــركات الطيران الأميركية إن ذلك 
ســـمح للناقـــلات الخليجيـــة بخفض أســـعار 
التذاكر وإخراج منافسيها من أسواق رئيسية.
وأضافت الرســـالة أن ”عـــدم معالجة تلك 
الممارســـات ســـيؤدي إلى تخفيضـــات كبيرة 
فـــي الوظائـــف بالولايات المتحدة وسيشـــكل 
ســـابقة خطيرة يمكـــن أن تؤدي إلـــى إلحاق 
المزيد من الضرر بصناعة الطيران والاقتصاد 
الأميركـــي“. وتنفـــي الناقـــلات الخليجية تلك 
المزاعـــم وتقـــول إن الخدمـــة التـــي تقدمهـــا 
شـــركات الطيران الأميركية متدنية وتتســـبب 
في خســـارة حصتها في الأســـواق. وتقول إن 
نشـــاطها يدعم الاقتصـــاد الأميركي من خلال 
شـــراء طائـــرات أميركية الصنـــع ونقل آلاف 

المسافرين الأميركيين.
وكان جيمـــس هوغـــن الرئيـــس التنفيذي 
للاتحـــاد للطيـــران قد أكـــد مرارا أن الشـــركة 

تلقت قروضا وليس دعما وأن حكومة أبوظبي 
قدمـــت رأس المال الأولي وقروضا لكنها فعلت 
ذلك كمســـاهم حصيف، يســـعى لجني الأرباح 

من تلك الاستثمارات.
وأشـــار إلى أن شركته ســـاعدت الولايات 
المتحـــدة عن طريق شـــراء طائرات من شـــركة 
بوينغ ومســـاعدة شـــركات الطيران الأميركية 
الثـــلاث التي قدمت الشـــكوى عـــن طريق دعم 

السفر إلى 6 مدن أميركية.
وقال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران 
الإمارات خلال مؤتمر طيران في واشـــنطن إن 
المزاعم لا أساس لها وإن من السهل تفنيدها.

وقد رتـــب هوغـــن وكلارك لاجتماعات مع 
مسؤولي إدارة أوباما.

وأكـــد وزيـــر الاقتصاد الإماراتي ســـلطان 
المنصـــوري أن اتهامـــات شـــركات الطيـــران 

الأميركية غير صحيحة وغير مقبولة.
ويقول محللون إن الشركات الأميركية التي 
أثارت المزاعـــم وهي دلتا أيرلاينـــز ويونايتد 
كونتننتـــال وأميركان أيرلاينـــز، تحاول تبرير 
تراجع حصصها في صناعة الطيران العالمية 
بعد أن عجزت عن مجاراة الشركات الخليجية.
وكانت بيانات جديدة قد أظهرت أن شركات 
طيران أميركية فقدت ما لا يقل عن 5 بالمئة من 
حصتها مـــن حجوزات الرحـــلات الجوية من 
الولايات المتحدة إلى شـــبه القارة الهندية منذ 
عام 2008 بسبب المنافسة المحتدمة من ناقلات 

الخليج.
كمـــا تراجعـــت حصـــة شـــركات الطيران 
الأميركية وشـــركائها من ســـوق الرحلات بين 
شرق الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا إلى 
36 بالمئـــة من 43 بالمئة في عام 2008. وتشـــمل 
تلك المنطقـــة فيتنـــام وتايلاند وإندونيســـيا 

وماليزيا والفلبين.
بـــل إن حصتها مـــن حجـــوزات الرحلات 
المتجهة إلى أوروبا شهدت تراجعا مائلا، وهو 

يشمل حجوزات شركاء المشاريع المشتركة مثل 
الخطوط الجوية البريطانية وأير فرانس.

وفي غضون ذلك تقدمـــت طيران الإمارات 
والاتحاد للطيران والخطوط القطرية على تلك 
الشركات، وقفزت حصتها من تلك السوق إلى 
40 بالمئـــة من 12 بالمئة فقط قبل 7 ســـنوات، ما 
يعني أن الشركات الخليجية اقتطعت حصصا 

من جميع منافسيها.
وتســـلط تلك البيانات الضـــوء على حجم 
المعركـــة المحتدمـــة والتغيـــرات الكبيـــرة في 
خارطة صناعة الطيران منذ ســـمحت اتفاقات 
”السماوات المفتوحة“ بالرحلات التجارية بين 
دول الخليج والولايـــات المتحدة قبل أكثر من 

10 سنوات.
وســـجلت شـــركات الطيـــران الخليجيـــة 
نموا جامحا في الســـنوات الماضية، وخاصة 
الشـــركات الإماراتية التي جعلت من مطارات 
البلاد بؤرة لخطوط الطيران بين جنوب وشرق 

آسيا وأستراليا ونيوزيلدا والقارة الأوروبية. 
وأصبحـــت محطة أساســـية للرحلات بين تلك 
المناطق. ويبـــدو أن الآثـــار الجانبية لتطوير 
صناعة الطيران الخليجية، هي أحد الأســـباب 
الرئيسية لثورة التنمية الشاملة التي تشهدها 

بلدان تلك الشركات وخاصة الإمارات.
وكانت الحكومة الأميركيـــة قد أكدت أنها 
تدرس بجدية المخاوف المتعلقة بالمنافسة التي 
أثارتها شركات الطيران الأميركية، لكنها تظل 
ملتزمـــة بسياســـة الســـماوات المفتوحة التي 
تسمح بتسيير رحلات بينها وبين دول أخرى.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ شهدت زيارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي لأسبانيا، التي 

اختتمت أمس توقيع 3 مذكرات 
تفاهم اقتصادية شملت قطاعات 

السياحة ومشاريع النقل والتعاون 
في مجال الطاقة.

◄ أغلق رويال بنك أوف سكوتلاند 
فرعه في قطر في أحدث خطوة 

لانسحاب المصرف، الذي تملك فيه 
الحكومة البريطانية 79 بالمئة من 
أسهمه، من الشرق الأوسط، ليركز 

على أنشطته داخل بريطانيا.

◄ قالت شركة زين الكويتية 
للاتصالات إن وحدتها زين العراق، 

أكبر مشغل للهاتف المحمول في 
العراق، حصلت على موافقة هيئة 
الأوراق المالية للإدراج في سوق 

العراق للأوراق المالية.

◄ أعلنت شركة إي فاينانس 
المسؤولة عن مشروع البطاقات 

الذكية لتوزيع الوقود المدعم في 
مصر أنها أصدرت 3.7 مليون 

بطاقة مع اقتراب موعد بدء العمل 
بالبطاقات في 15 يونيو المقبل.

◄ ارتفعت صادرات النفط العراقية 
في أبريل إلى مستوى قياسي بلغ 
3.08 مليون برميل يوميا، مقارنة 

بنحو 2.98 مليون برميل في مارس. 
وبلغت إيرادات أبريل نحو 4.8 

مليار دولار.

◄ طالبت شركة جي.بي أوتو أكبر 
شركة لتجميع السيارات في مصر 

بخفض الرسوم على السيارات 
الأميركية والآسيوية خشية أن تؤثر 
اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا 

وتركيا والمغرب على المنافسة.

باختصار

قرّرت السعودية فصل شركة أرامكو الحكومية للنفط عن وزارة البترول وإعادة هيكلتها، 
في إجراء اعتبره محللون خطوة أخرى ضمن موجة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها 

العاهل السعودي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

اقتصاد

خطط لتوسيع أنشطة أرامكو في الداخل والخارج

جيمس هوغن: 
الشركات الخليجية تلقت 

قروضا وليس دعما من 
مساهميها الحكوميين

عبدالله الشدادي: 
خطة إعادة الهيكلة تهدف 

إلى تحفيز كافة القطاعات في 
شركة أرامكو

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: 
لدينا برامج طموحة قيد 

التنفيذ للتنقيب عن الغاز غير 
التقليدي

مختار بلول:
 فصل أرامكو عن وزارة البترول 

تعزيز لدورها في خدمة 
الاقتصاد

31 31 مليارات قدم مكعبة من الغاز الصخري تستهدف السعودية 4
إنتاجها يوميا بحلول عام 2025، حســـب الأمير عبدالعزيز بن 

سلمان نائب وزير النفط السعودي.

مليـــار دولار حجم الخســـائر التي تكبدهـــا البنك المركزي 
السويسري خلال الربع الأول من العام بسبب ارتفاع قيمة 

الفرنك بعد التخلي عن سقف السعر الأعلى في يناير.

مليـــون برميـــل الحاجـــز الـــذي تجاوزه متوســـط إنتـــاج دول 
منظمـــة أوبـــك اليومي في شـــهر أبريل بزيـــادة طفيفة عن 

إنتاج مارس، حسب مسح للبيانات البحرية أجرته رويترز.

شركات الطيران الأميركية عاجزة عن مجاراة النمو الجامح لنظيراتها الخليجية

رسالة الكونغرس تؤكد 
أن ممارسات الشركات 
الخليجية تلحق الضرر 

بالاقتصاد الأميركي

صعد المشــــــرعون الأميركيون ضغوطهم على إدارة الرئيس باراك أوباما، لإجراء تحقيق 
في مزاعم 3 شــــــركات طيران أميركية بأن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعما حكوميا 

يضر بالمنافسة العادلة.



وجوه
إبراهيـــم الفقي الشـــاب المصـــري المهاجر لن يطول به المقام حتى يتحول من مجرد عامل بســـيط 

في غســـل الأطباق بمطبخ أحد الفنادق إلى رئيس لمجلس إدارة الفندق نفســـه، ثم مديرا لأشـــهر 

سلسة فنادق في كندا.

كتـــاب الفقـــي الأول يرى النور على نفقته الشـــخصية، بعد أن تخلى الجميع عنه، لتباع منه خمســـة 

آلاف نسخة على الفور، وليصل عددنسخ كتبه المباعة لاحقا إلى الملايين. حينها بدأ بدراسة علوم 

التنمية ليصبح مؤسس علم الطاقة البشرية وعلم التكيف العصبي.

السبت 2015/05/02 - السنة 37 العدد 129905

صانع للأمل احتل الصدارة بين خبراء العصر

إبراهيم الفقي معلم النجاح الذي قتلته الطاقة السلبية

} ”ابتعِـــد عن الأشـــخاص الذيـــن يحاولون 
التقليل مـــن طموحاتك بينما الناس العظماء 
هـــم الذيـــن يشـــعرونك أنك باســـتطاعتك أن 
تصبـــح واحـــداً منهم“.  كانت هـــذه الكلمات 
مفاتيـــح  نجـــاح الراحـــل إبراهيـــم الفقـــي، 
وللصدفة كانت تلك الكلمات هي آخر ما كتبه 
على حســـابه الخاص علـــى تويتر قبل وفاته 

بساعات.
مُذ كان طفلاً، لم يفارق مخيلته أنه سيكون 
مديراً لأحد أهم الفنادق وأكبرها وســـيحصل 
على شـــهرة ويصبح من أثرياء العالم، وعلى 
الرغم من أن كل الظروف التي واجهته لم تكن 
لتوحي له بأن حلمـــه ممكن التحقيق، إلا أنه 
ظل يحلم بإمكانيات شبه معدومة، مما جعله 
عرضة لسخرية أقرانه. حتى حينما غادر إلى 
كندا أملاً بفرصة عمل مميزة تعرّض لصدمة 
مُحبطة كونه لا يتحدث لغة البلد وليس لديه 
شـــهادة جامعية تؤهله للعمل فلم يجد أمامه 

سوى غسيل الأطباق في أحد المطاعم.

غاسل الصحون

بطموح لا يعترف بالحدود، وبفترة زمنية 
قصيرة نسبياً  تمكن الشـــاب إبراهيم الفقي 
من تحقيق حلمه وتوقعات أســـتاذه في اللغة 
الإنكليزيـــة الذي كان من محُفّزيه كما كان من 
أوائـــل من توقعوا له مســـتقبلاً مميزاً. فعلى 
المســـتوى العملي تحول الشـــاب إبراهيم من 
مجرد عامل بســـيط في غسل الأطباق بمطبخ 
أحـــد الفنادق إلى رئيس لمجلس إدارة الفندق 
نفسه، ثم مديراً لأشهر سلسة فنادق في كندا. 

وكذلـــك على الصعيد العلمي فبعد أن كان  
الكتاب الأول الذي ألفه الفقي قد طُبع ونُشـــر 
علـــى نفقته لأنه ما من أحد وافق على نشـــره 
وبيعت منه خمســـة آلاف نسخة، ووصل عدد 
نســـخ كتبه المبُاعة بعد ذلك إلى الملايين. بدأ 
دراســـة علوم التنمية البشـــرية وطور نفسه 
ومهاراتـــه حتى أصبح  مؤســـس علم الطاقة 
البشرية وعلم التكيف العصبي، وصار واحداً 
من بين أشهر ستة في مجال التنمية البشرية 
على مستوى العالم وصاحب موسوعة أدبية 
كاملة في علم التنمية البشـــرية. ليستمر في 
مواجهـــة إحباطـــات الحياة ويتابع مســـيرة 
النجـــاح المُذهل الذي جعله يســـتحق بالفعل 

لقب صانع الأحلام الأول في العالم.

المفاتيح العشرة

مـــن وحي تجربتـــه الخاصة اســـتوحى 
الفقي المفاتيح العشـــرة للنجاح والتي أفرد 
لها كتاباً خاصاً حمل نفس الاســـم، حدد في 
هـــذا الكتاب معايير النجـــاح وهي الدوافع، 
الطاقـــة، المهـــارة، الفعل، التوقـــع، الالتزام، 
الاســـتمرارية.  الاعتقاد،  الصبـــر،  المرونـــة، 
صانع النجاح كان قد  اشـــتهر بابتســـامته 
وتعبيـــرات جســـده اللافتـــة التـــي تشُـــدك 
لتســـابق أحلامك وتسافر معه في آلة الزمن 
وترى نفســـك قد حققت كل ما تصبو إليه في 
مخيلتك. هذا كان سر نجاحه في تدريب أكثر 
من مليون شخص على فنون الاتصال وطرق 

النجاح.
يــــرى الفقــــي أن العلم طريق لاكتشــــاف 
اللــــه وحبه، وفي هذا تجــــد الفقي موقناً بأن 
توقــــع النجاح هو ما ورد فــــي القرآن من أن 
الإنســــان يدعو ربه وفي نفس الوقت يتوقع 
الإجابــــة وهذا يعطيه طاقــــة إيجابيه تحمله 
علــــى بذل المزيد من الجهد، ويربط الفقي هنا 
الطاقة الإيجابية الناجمة عن التوقع بإحدى 
الحقائــــق الميتافيزيقية التي تقــــول إن عقل 
الإنسان كالمغناطيس فحينما يتوقع الإنسان 
أي نجاح ويُسخر مشــــاعره له، سيلاحظ أن 
كل الأشــــخاص والمعلومــــات اللازمة للنجاح 
بــــدأت تنجــــذب وتتقدم باتجاهه وســــينجح 
فعــــلاً. ولهذا فــــإن من أهم مــــا كان ينادي به 
الفقي هو تجنب الحديث الســــلبي مع الذات، 
والــــذي يعتبــــر أنــــه فــــي ثمانــــين بالمئة من 

الحالات يكون ســــلبياً وعشــــرين بالمئة فقط  
إيجابيــــا، ويضيف: هذا مــــا يجعلنا حينما 
نتوقع الشرور والفشــــل يحصلان فعلاً لأننا 
لا شــــعورياً ننســــاق إلى المحُبِطــــات. ولهذه 
القــــراءة الميتافيزيقية مــــا يثبت صحتها في 
التحليل النفســــي وعلم الأعصاب فالرسائل 
العصبية المتكررة والمُشــــبعة بتوقع الفشــــل 
والألم تصل إلى الدمــــاغ الذي يتعامل معها 
حينئــــذ كوقائــــع ســــتحدث آجــــلاً أم عاجلاً 
ويفــــرض بهذا علــــى الفرد أنماطاً ســــلوكية 
تتماشــــى مع الصدمــــة المقبلــــة والتي تأتي 
في حالات كثيرة تمامــــاً كما توقعناها، ومن 
هنا ينطلق الفقي في أن الثقة بالله وبأنه لن 
يخذل الإنســــان المجتهد هي أساس التفكير 

الإيجابي، والعكس صحيح.

الطاقة السلبية القوة الداخلية المدمرة

أي شـــيء تتوقعه وتضع معه شعورك 
وأحاسيســـك يصبـــح اعتقاداً فـــي العقل 
اللاواعي، أما التفكير الإيجابي فيجعلك 
ترى كل شيء إيجابيا والتوقع السلبي 
يجعلك ترى كل شيء من حولك سلبيا، 
فالتوقُـــع بحســـب نظريـــة الفقي في 
منتهى القوة، ولكنه أيضا في منتهى 
الخطـــورة، وخاصة التوقع الآتي من 
الآخرين، ولهذا يركز الدكتور الفقي 
في البرمجة اللغوية العصبية، على 
أن إصرار الأهل علـــى التعامل مع 
الطفل على أنه مشـــروع فرد فاشل 
سوف يجعل منه فاشلاً بالضرورة 
ويتحـــدث عن تجربتـــه الذاتية مع 
مدرس اللغـــة الإنكليزية الذي قال 
لـــه يومـــا: إنك ســـتكون شـــخصاً 
علـــى قدر من الأهمية، وكان حينما 
يعـــود إلى البيت يطلب من أهله ألاّ 

ينادوه باســـم إبراهيم وإنما باســـم 
حســـني وهو الاســـم الذي يطلقـــه المدرس 

علـــى الطلاب المتفوقين في اللغة الإنكليزية. 
لذلـــك حـــذر الفقـــي مـــراراً مـــن التوقعات 
السلبية وخاصة التوقعات التي نتلقاها من 
المحيطين بنا، والتـــي لا يجب بأيّ حال من 

الأحوال النظر إليها بســـلبية لأننا لو بحثنا 
فيها ســـنجد فيها إيجابيـــة حكماً وإن تمكنا 
مـــن كنهها نكون قد أمســـكنا بـــأول مفاتيح 

السعادة.
ومن أهم ما نادى به الفقي بأنه لا ينبغي 
القـــول إن هناك شـــخصاً ســـلبياً وشـــخصاً 
إيجابياً وإنما ثمة ســـلوك ســـلبي يتعين به 
الشـــخص على الـــدوام ويصبغ شـــخصيته 
بصبغة سوداوية ولكن هذا لا يمنع أن يكون 
لديه طاقـــة إيجابية ولكنهـــا تبقى كامنة في 
انتظـــار الفرصة المناســـبة. ولا يغفل في كل 
محاضراته عن الاستشـــهاد على نظريته من 
خلال التجارب التـــي أُجريت في هذا الصدد 
والتي أكدت صواب الأفـــكار التي نادى بها. 
وللراحـــل مقولة هامة في هـــذا الصدد حيث 
يقـــول: إن كُســـرِت البيضة من الخـــارج فإن 
حياتها قد انتهت أما إن كُســـرت من الداخل 
فـــإن هناك حيـــاة جديـــدة قد بـــدأت، الأمور 

العظيمة تبدأ دوماً في داخلك أنت.

وداعا لتوارد الأفكار

من الأفكار التي كان يطرحها الفقي أيضاً 
مـــا كان معروفـــاً بتـــوارد الأفـــكار ونلاحظه 
حينمـــا نفكر بأمر ما، أو شـــخص ما فنفاجأ 
بأن الشـــخص نفســـه كان يفكر بنا أو يتصل 
بنا في الوقت ذاته. يفسر الفقي هذه الظاهرة 
بالطاقـــة البشـــرية التي ينشـــرها الإنســـان 
حينما يفكر بشـــيء ما. ثمـــة ذبذبات عصبية 
يرسلها الإنسان فيتلقفها الآخر. ويعطي على 
هذا كثيراً من الأمثلة الشـــخصية عن حوادث 
مـــر بها وأطفالـــه وكيف أن بعـــض توقعاته 
والطاقـــة الســـلبية التي كان ينشـــرها كانت 
ســـبباً في تعرضهم لحوادث ســـبق وتخوف 
منها وتوقعها، على ســـبيل المثال: احترسي 
كي لا تقعي من السلّم، و يرى أن تركيز الجهد 
والطاقـــة من قبل الابنة  لتجنب الوقوع الذي 

توقعه لها الأب كان سبباً لوقوعها.

وكذلك يفســـر حالة أننا حينما نتوقع أن 
شـــخصاً ما ســـوف يعاملنا على نحو معين 
فـــكل مـــا نقوم بـــه هو أننـــا نرســـل ذبذبات 
عصبية إلى الطاقة الخاصة بالآخر ومن جهة 
أخـــرى فنحن نكون قد هيأنا أنفســـنا لنكون 

على استعداد لتلقي الإساءة، وحينها 
لن نرى في أي من سلوكاته إلا 

ما هو مُسيء لنا وهذا ما 
الاختلافـــات  يفُســـر 

أحيانـــاً على 

قضايا بسيطة وأحياناً بين الأشخاص الذين 
لا يختلفـــون فـــي آرائهم. كل ما فـــي الأمر أن 
أحداً ما توقع أن الآخر سيســـيء إليه فيوعز 
لعقلـــه بأن يتخـــذ إجراءات الدفـــاع لمواجهة 
الإساءة فيصبح عاجزاً عن فهم النصيحة أو 
مجرد الانتقاد إلا 

كإساءة. وبالمقابل فإن الثاني يفهم جيداً أنه 
مهما بذل من الجهـــد فلن يفهم الأخير كلامه 
ســـوى على نحو ســـيئ في كل الأحوال وهنا 
يفقـــده أيّ رغبة بإضاعة الوقت لإقناعه وهذا 

أبرز معوقات التواصل الاجتماعي.
لأنني أعلم أن ما من شيء يجعل الدكتور 
الفقي سعيداً أكثر من أن يفكر مُحبوه، 
وإن بطريقة موته، بما يتفق مع ما تعلموه 
من أفكاره، فإنني سأنحو هذا النحو ولا 
أزعم أني أقدم رؤية متفردة ودقيقة مئة 
بالمئة، ولكن أحاول من خلال معرفتي في 
التحليل النفسي أن أربط أفكاره 
ومخاوفه الشخصية مع الطاقة 
السلبية التي أبداها يوم 
استشعر أن ثمة حريقا 
ما في الفندق الذي كان 
يقيم فيه. حدث 
هذا قبل عشرين 
عاماً من وفاته. 
الدكتورة أمل 
الفقي زوجته 
كانت قد روت 
بعض الحوادث 
التي أرادت منها 
الاستدلال على 
وجود شُبهة 
جنائية في قضية 
وفاته حيث 
فاجأت جمهوره 
بامتلاكه لحاسة 
شم مميزة 
للغاية وهي بهذا 
تُفند دعوى عدم 
إحساسه برائحة 
الحريق حينما 
التهم الشقة التي 
تقع تحته مباشرة. 
تقول ”إنه يمتلك 
حاسة شم قوية جداً 
طب كيف أصدق 
أنه لم يشم رائحة 
الدخان؟“ وتستدل 
على استحالة الأمر من 
حادثة حصلت معهما 
منذ عشرين عاماً حينما 
كانا في أحد الفنادق في 
القاهرة كان قد أخبرها أنه 
يشم رائحة حريق حينها توجه 
بسرعة نحو الشُرفة ولوح بيده 
لحارس البناء وصرخ قائلاً ”شـــيء ما 
يحتـــرق تعالوا وأنقذونا نحـــن في الطابق 

السابع. 
ولكنه شـــعر بأن أحداً ما لن يكترث لأمر 
الرائحة فطلب من زوجته أن تحُضر جوزات 
ســـفرهم ونزلوا فـــوراً، وبالفعـــل كان هناك 
ماس كهربائي في البناء. حارس المبنى برر 
أنهم لم يســـتخدموا صفارات الإنذار حرصاً 
على راحـــة النُزلاء. المهم في ما روته زوجته 
أنه تحســـس رائحـــة ماس كهربائـــي اندلع 
فـــي الطابق الأول فكيف لم يتحسســـها وقد 
اندلعت النيـــران في الطابق الذي يقع تحته 

مباشرة؟
وبعيداً عما إذا كان الحادث مدبراً 
بالفعـــل، إن فكرنـــا بالطاقة الســـلبية 
واحتمال وجـــود مخاوف خاصة والتي 
كان يشـــعر بها الفقي حيـــال الكهرباء 
والتي يبدو لي أنها ربما كانت موجودة 
لديه، وانطلاقاً من أفكاره نفسها يمكنني 
أن أســـأل نفســـي كيف استطاع أن يشم 
رائحة ماس كهربائي وقع في الدور الأول 
وهو في الطابق الســـابع إن لم يكن فعلياً 
لديه هاجس أو تخوف من موضوع الحرائق 
يجعله يتحســـس رائحتها عن بُعْدٍ لا سيما 
وأنه في يوم حادث الوفاة لم يجر الفقي أيّ 
اتصال بأيّ من أقاربه أو أخيه الذي يســـكن 
بنفـــس الطابق، وهنا يمكننـــا الحديث فعلاً 
أنه مات فوراً بســـبب إدراكـــه أنه لن ينجو 
هـــذه المرة، هـــذا ما كان يتحـــدث عنه الفقي 
طيلة محاضراته، مواجهـــة الموقف الصادم 
والمؤلم بعزيمة عالية وعـــدم إتاحة الفرصة 
له كـــي يهزمنا، وهو الـــذي كان يحدثنا عن 
كثيريـــن ممن ماتوا بالســـرطان لأنهم كانوا 

يعتقدون فعلاً أنهم سيموتون به.

 د.هنادي الشوا

أهم مـــا نادى بـــه الفقـــي أنه لا 

ينبغي القول إن هناك شـــخصا 

ســـلبيا وشـــخصا إيجابيا وإنما 

ثمة ســـلوك ســـلبي يتعين به 

الشـــخص على الـــدوام ويصبغ 

شـــخصيته بصبغة ســـوداوية 

ولكـــن هـــذا لا يمنـــع أن يكون 

لديـــه طاقـــة إيجابيـــة ولكنها 

تبقى كامنة في انتظار الفرصة 

المناسبة

◄

العصبيـــة  اللغويـــة  البرمجـــة 

أن  علـــى  ترتكـــز  الفقـــي  عنـــد 

إصـــرار الأهل علـــى التعامل مع 

الطفـــل علـــى أنه مشـــروع فرد 

فاشل سوف يجعل منه فاشلا 

بالضرورة ويتحدث عن تجربته 

اللغـــة  مـــدرس  مـــع  الذاتيـــة 

الإنكليزية الذي قـــال له يوما: 

إنك ســـتكون شخصا على قدر 

مـــن الأهمية، فكان مـــا قاله له 

المدرس

◄

من أكثر المبادئ التي رسخت 

قواعـــد  متبعـــي  أذهـــان  فـــي 

الفقـــي فـــي العالم قولـــه: إن 

كســـرت البيضـــة مـــن الخارج 

فـــإن حياتهـــا قـــد انتهـــت أما 

إن كســـرت مـــن الداخـــل فإن 

هنـــاك حياة جديدة قد بدأت، 

الأمور العظيمة تبدأ دوما في 

داخلك أنت

◄

ّ

ّ ٌ



وجوه
قصائـــد بادكوبيـــه يلقيها عادة من على المنابـــر الحكومية الإيرانية وعادة مـــا يبدأ بها بتمجيد 

الدولة الفارســـية، ناقما على السلالة الساسانية التي دخلت في الإسلام فكانت سببا في قبول 

الفرس لهذا الدين، ليتبع ذلك كله بالثناء على ركائز الحضارة الفارسية الأدبية والعلمية.

الشـــاهنامة تذكر أن الفردوسي يبصق على الزمان الذي ســـمح للعربي آكل الجراد وشارب أبوال 

الإبـــل، كما وصفـــه بالحرف، بالقـــدوم إلى فارس، لذا يبـــدو ما نطق به مصطفـــى بادكوبيه في 

همدان استمرارا لخط طويل من الكراهية العرقية يعاني منها الفارسي تجاه العربي.

شاعر يوقظ الأحقاد مطالبا بتغيير قبلة المسلمين عن مكة

مصطفى بادكوبيه الفارسيُّ الذي يكره العرب

ل الشـــعر في عصـــورِهِ المختَلِفَة  } لطالما شـــكَّ
ـــةً للمجتمعات التي تُبدِعُه، وإن  صورةً حقيقيَّ
تِهِـــم الأولى قد وضعوا  كان العـــربُ في جاهليَّ
ة للشـــعر العالمي كما تقول  اللَبِنَات الأساســـيَّ
الكثيـــر مـــن المصادِر فـــإنَّ الثابتَ أنَّ الشـــعر 
تِهِ التي طرَقَت أبواباً عديدةً  العربي في أبجديَّ
في الحيـــاة ومناكبِهَا كان صورةً واضحةً عن 
دَت  الحياةِ التي أفـــرزَت موضوعاتِهِ التي تعدَّ
فـــي الفخرِ والمـــدحِ والـــذمِّ والهجـــاءِ والغزَل 
ر بعد ذلك ويدخل  ات، ليتطوَّ والرثـــاء والبكائيَّ
ـــة جديدة واكَبَـــت الحياة  في أســـاليب نظميَّ
رها وليأخُذَ أشكالاً جديدة، وبالرغم من  وتطوُّ
هُ، أي الشـــعر، ظلَّ رديفاً  ع إلاَّ أنَّ كل هـــذا التنوُّ
أساسياً يغرِفُ من الحياةِ كلَّ موضوعاتِهِ فكان 
الشـــاعر الجاهلي أو الإسلامي و في العصور 
دَ الشـــعراء على طريقةِ  اللاحقة قبـــل أن يتمرَّ
لين يبـــدأ موضوعاتَهُ بالنســـيبِ والغزل  الأوَّ

والبكاء على الأطلال.

من جلجامش إلى بادكوبيه

نستطيع الجزمَ أنَّ الشعر كان مواكباً في 
لات  كلِّ عصوره القديمـــة للأحداث و التحوُّ
التاريخيـــة الواقعة والتـــي كان لها صدى 
دُ في أصقـــاع الأبجديـــة التي يصلُ  يتـــردَّ
إليهـــا الشـــعر، وإن كان الشـــعرُ الجاهليُّ 
هـــو أقدمُ مـــا يمُكِـــن وصفُهُ فـــي العلاقة 
الأدبيـــة بـــين العـــرب والمُنتَـــج الإبداعي 
فـــإنَّ الأمم الأخـــرى من غيـــر العرب كان 
لها أيضاً ملاحمُها الأدبية ســـواء كانت 
ا  ةً وربمَّ ةً أم ســـرديَّ ةً أم مسرحيَّ شـــعريَّ
تُضاهي الشـــعر العربيَّ فـــي كثيرٍ من 
المواقع فكانت الماهابهاراتا والرامايانا 
الهندية والأوديسة و الإلياذة وملحمةُ 
والشـــاهنامة  العظيمـــة  جلجامـــش 
الفارسية والتي يعتبُرُها كثيرون قرآن 
الفـــرس كما يتم وصفُها فـــي كثير من 
الأبحاث، فالشـــاهنامة التي كتّبَها أبو 
القاسم الفردوسي تُعدُّ الملحمة الشعرية 
تِها  د موضوعاتها وشـــموليَّ للفُرس لتعدُّ
الكبيرة على معظم المراحل التي مرَّت بها 

حضارتهُم.

راجَت في الشـــهور الأخيرة قصيدة للشاعر 
الإيراني مصطفى بادكوبيه يتناول فيها العرب 
بمُجمَلِهِم، بأقذر وأبشـــع الصفات بعد أن سمِعَ 
ثُ فيهِ الضيفُ عن أنَّ  برنامجـــاً تلفزيونياً يتحدَّ
ة اســـتناداً إلى حديثٍ  العربيـــة لغة أهـــل الجنَّ
منســـوب للنبي الكريم محمـــد (ص) يحثُّ فيه 
العالـــم على تعلُّم العربية لثلاث نقاط أولُّها لأنَّ 
القـــرآن الكريم عربي ولأنَّ النبـــي الكريم عربي 
ـــة العربية، فمـــا كان من  ولأنَّ لغـــة أهـــل الجنَّ
مصطفـــى بادكوبيـــه إلا أن انقـــضَّ على العرب 
في التاســـع والعشـــرين من آذار مـــن عام 2011 
ةٍ لاقت حضوراً  في محفلٍ أدبي بقصيدةٍ شـــعريَّ
واسعاً بين جمهورِه، حيثُ تناول العرب بأبشع 
ـــهُ ذهبَ إلى أكثر من  مـــا يمُكنه الوصف حتى أنَّ
ذلـــك حيث طلبَ مـــن الإله العربي الـــذي يعبُدُه 
العرب أن يحشـــرَهُ في أســـفل دركٍ من النار إذا 

ةِ هي العربية. كانت لغةُ أهل الجنَّ
ر وجدَ له  هذا التطـــرُّف الواضح غير المبـــرَّ
حضـــوراً في جمهـــور بادكوبيه الـــذي يعتبرُهُ 
قوا له  كثيرون شـــاعر إيران الحديـــث حيث صفَّ
بحرارةٍ متناسينَ أنَّ هجومَهُ على العرب يشمُل 
ســـاتِهِم التي يؤمنـــون بها دينياً من  أيضاً مُقدَّ

حيث العقيدة.
وكان بادكوبيه الذي درس في حوزة قم وكان 
يعمل في صحيفة خراســـان الإيرانية، قد طالب 
الشـــعب الإيراني بأن ”يترك الحج“، في إشارة 
غيـــر مباشـــرة إلى عـــدم طهـــارة الكعبة حيث 

أمطـــر بادكوبيـــه العرب بوابل من الشـــتائم 
والعبارات المسيئة في إحدى قصائده، وقال 
”إترك هذا الجهل والكســـل، ولا تدعم الشيخ 

السعودي، إن الله ليس في كعبة العرب".

شاعر إيران الأول

وُلِـــدَ مصطفـــى بادكوبيه في العـــام 1328 
حســـب التقويم الفارسي في مدينة آراك التي 
ن من  تقعُ إلى الغرب من وســـط إيـــران وتتكوَّ
ـــى تعليمَهُ  خليطٍ بـــين الفُـــرسِ والأرمن، وتلقَّ

فيها حيــــث يوصَف كصحفيٍّ وبأنه ”شــــاعر 
إيران الأول“، وقد ألقــــى قصيدتَهُ التي هاجمَ 
ةٍ في  ةٍ حكوميَّ ســــةٍ ثقافيَّ فيها العرب في مؤسَّ
همــــدان غربيّ البــــلاد حيث خاطــــب الله ربَّ 
العالمــــين قائلاً ”خذني إلى أســــفل الســــافلين 
اً  هــــا الإله العربي، شــــريطةَ أن لا أجدَ عربيَّ أيُّ
ةَ وسط تصفيق  هناك“، ليكمِلَ وصلتَهُ الشعريَّ

حضورٍ كبير قائلاً ”أنا 
ةِ  لست بحاجةٍ لجنَّ

الفردوس لأنِّي 
وليدُ الحب، 

ةُ  فجنَّ

ةُ العــــرب، ألم تقُل  حورِ العــــين والغلمان هديَّ
أنت إنَّ الأعراب أشدُّ كفراً ونفاقاً، فلماذا يُثني 

السفهاء على العرب“.
القصيدةُ قالهَا على منبرٍ حكوميٍّ إيراني 
ة قبل الإسلام  بدأ بها بتمجيد الدولة الفارسيَّ
ة التي دخلَت في  ناقماً على السلالة الساسانيَّ
الإسلام فكانت سبباً في قبول الفرس للإسلام 
هُ بالثناء علــــى ركائز الحضارة  ليتبــــعَ ذلكَ كلَّ

الفارســــية الأدبية والعلمية ذاهبــــاً بذلك إلى 
ا أســــماهُ القصص  حدِّ اعتبــــار كلامه أهم ممَّ
العربيــــة في إشــــارةٍ خبيثةٍ لقصــــص القرآن 
الكــــريم الذي يدينُ بــــهِ الإيرانيّون كما العرب 

المسلمون.
لا بدَّ قبل استكمال هذا الحديث من الاتفاق 
على أنَّ العروبةَ سابقةٌ على الإسلامِ بزمنٍ 
طويل وأن العرب، لا يجوز حصرهم بالإسلام 
وتاريخه ومعتنقيه، بينما مزجَ الشاعر 
قَ لهُ بين المفهومَين  الإيراني ومعهُ من صفَّ
بطريقةٍ تنمُّ عن عدم معرفةٍ بالسياقات 
ا  ة للعالم المحيط بهم، وربمَّ التاريخيَّ
ينبع ذلك من معضلة الاغتيال 
الكبير الذي نفّذهُ أبو لؤلؤة 
في الخليفة المسلم العادل 
اب بالمدينة  عمر بن الخطَّ
رة، فكانت تلك  المنوَّ
اللحظة فارقةً عند 
الفرس عموماً 
رغم دخولِهِم في 
الإسلام، بعد أن 
دخل جيشُ 
الفتح 
القصور 
البيضاء 
في المدائن 
وغيرها 
وأنهى حكمَ 
ة  امبراطوريَّ
كسرى.
نحن أمام 
صوتٍ فارسيٍّ 
إيرانيٍّ له حضور 
واضح، وهذا 
الصوتُ ليس جديداً 
في إيران، بل 
ارٌ فارسيٌّ  هناك تيَّ
م  متواصل يتهكَّ
على العرب منذ 
ا  زمن طويل، ربمَّ
بدا واضحاً بعد 
ة في  إرهاصاتٍ عدَّ
عصر الشاهِ الإيراني، 
حيثُ سادَ شعورٌ عارمٌ 
بين أوساط النخبةِ في 
م على  الاندفاع نحو التهكُّ
العرب ظاهريا والإســـلام 
على وجـــه الخصوص. وهذا 
ليس مُستَغرَباً من دولةٍ كانت 
تلعبُ دور الشرطيِّ في منطقةِ 

الخليج.

 ولكنَّ الأكثر 
استفزازاً أن يتمَّ ذلك 
اليوم تحت أنظار 
الدولة الإيرانية التي 
تدّعي حمل اسمَ 
اها  الاسلام في مُسمَّ
ارات  العام، وتدعمُ تيَّ
وميليشيات تُقاتِلُ باسمِ 
الإسلام في سوريا والعراق 
ولبنان واليمن، وتحكُمُها حوزاتٌ 
عُ فيها المرشدُ العام لما يُعرَفُ  ةٌ يتمتَّ دينيَّ
عُ بسلطاتٍ  بالثورة الإيرانية حيث يتمتَّ
أكبر من سلطاتِ الرئيس المنتخَب.

السؤال الأهم هنا، هل عندما هاجم 
مصطفى بادكوبيه العربَ عموماً كان 
ساهياً مع المصُفِّقين لهُ عن أنَّ النبي 
الكريم محمد بن عبدالله من قُريش 
العربية؟ فهو عربيٌّ نقيٌ في العرق 
والشكل والمنبت والجذر 
فكيفَ يدينُ بدينه ملايين 
الفُرس ويهاجمون أصله 
وعرقَهُ، وهنا لا بدَّ من الانتباهِ 
إلى تركيبةِ المجتمع الإيرانيِّ 
د المنابت بين  المتعدِّ
فرس وآذريين 
وأتراك وعرب 
وأكراد وبُلوش 
وجماعات أخرى، 
هذه التركيبةُ التي 
يحتلُّ فيها الفرس ما 
يقارب أقل من ثلث عدد 
السكان تقريباً، أو أقل 
من ذلك بقليل أو أكثر فلا 
د هذه  ات واضحة تحدِّ إحصائيَّ

التركيبة التي يحكُمُها المذهب الشــــيعي الذي 
يدين بــــهِ الفرس، فهل نســــيَ أيضاً مصطفى 
هُ يهاجِم مواطنيــــه العرب الذين  بادكوبيــــه أنَّ
يقيمــــون في الأهــــواز والتــــي تشــــهدُ اليوم 
انتفاضةً ضدَّ نظــــام التمييز العنصريِّ الذي 

يحكمُ في طهران.

عرب و فرس

الصــــلات التاريخية بــــين الفُرس والعرب 
ترجــــعُ إلــــى العصــــور التــــي عاشــــت فيهــــا 
ةُ  الأســــاطير، حيثُ تذكُر الأســــطورة الفارسيَّ
علاقــــات المصاهــــرة والتزاوج والنســــب بين 
ها مــــا تلبثُ أن  العــــرب والفرس عمومــــاً، لكنَّ
تنقلِبَ إلــــى علاقات نزاع ورغبة بالســــيطرة، 
وهذا واضح بشــــكل كبير في الشاهنامة التي 
يبصُــــق فيها الفردوســــي على الزمــــان الذي 
سمحَ للعربي آكلِ الجراد وشارب أبوال الإبل 
كما يصفُــــهُ بالقدوم إلى فــــارس، فما نطَقَ بهِ 
مصطفــــى بادكوبيــــه فــــي همَــــدان الإيرانية 
هو اســــتمرار لخطٍّ طويل ومســــار عميق من 
الكراهية العرقية يُعاني منها الفارســــي تجاه 
العربي، بما ينسجم بشكل كبير مع السياسة 
الإيرانية تجاه الدول العربية، ولن يأخذ منكَ 
عزيزي القارئ زمنــــاً طويلاً في البحث ضمن 
ثون  وكالات الأنباء الإيرانية لترى كيف يتحدَّ

عن العرب.
ــــع للسياســــة الثقافيــــة الإيرانية  إنَّ المتتبِّ
تجاه العــــرب عموماً، المقيميــــين في الامتداد 
الجغرافي للدول العربيــــة أو أولئكِ القابعين 
تحت ســــلطة الاحتلال الايرانــــي في الأهواز، 
الذي ســــكنتهُ القبائل العربية وحكَمَهُ الشيخ 
خزعل قبل الاحتلال الفارســــي لــــه، أو أولئكَ 
الســــاكنون فــــي طنــــب الكبــــرى والصغــــرى 
وجزيرة أبو موســــى الإماراتية التي تقع أمام 
ها انتهجت  ســــواحل إمارة الشــــارقة، يجد أنَّ
آليةً واضحةً في محاولةِ تهديم جذور الوجود 
العربــــي أو لنقل عمل فارســــي ممنهج لتناول 
الثقافــــة العربيــــة، فمعاداة العــــرب والثقافة 
العربيــــة عموماً هي اليوم ســــمة واضحة من 
معالم الدولــــة الإيرانية الحديثة لاعتبارها أنَّ 

العربي نقيض للفارسي.
بعــــد كل هــــذا نســــأل: هــــل كان مصطفى 
ةً من المجتمع الفارسي في  بادكوبيه حالةً شاذَّ
هجومِهِ على العــــرب، وهل كان حادثاً عارضاً 
اتُ  لا جــــذور له؟ لتواجهنا مباشــــرةً الســــرديَّ
هُ  ةُ للحقد الفارســــي علــــى العرب، إنَّ التاريخيَّ
ة الفارســــية  لٌ في الســــيكولوجيَّ حقــــدٌ متأصِّ
ة راســــخة تاريخية  يقوم علــــى عقدة مجتمعيَّ
قديمــــة نــــرى نتائجَها اليوم ســــواء أدبياً في 
د عبر  اً فــــي التمدُّ أمثال بادكوبيه أو عســــكريَّ
ات الطائفيــــة فــــي العــــراق أو عبر  الميليشــــيَّ
اً من  الحرس الجمهوري في سوريا أو سياسيَّ
خلال الدعم الإيراني لكل ما من إمكانِهِ تهديد 

الاستقرار في المجتمع العربي أينما كان.

دين فارس

ما يميز الإرث الفارســــي أنَّ المنافحين عنهُ 
والشــــاتمين للعرب بذات الوقت يُغدِقون على 
أنفسِــــهِم كل القيَــــم العاليــــة ويجمعون معها 
كما يصفون أنفسَــــهُم دين العرب، في إشــــارةٍ 
ةٍ إلى أنَّ الدين الاسلامي ليس دين فارس  خفيَّ
بــــل هو دين أتى مع العــــرب الذين أنهوا حكم 
الامبراطورية التي كانت تعبُد النار، وهذا ما 
يمُكِن مُلاحظَته عند  بادكوبيه ومهيار الديلمي 
أيضاً ولكن النعرة عند مصطفى بادكوبيه قد 

تكون الأعنف في العصر الحديث.
هذا التخريب لم يتوقَّف ســــواء لتقويض 
العروبة أو القضاء على الإســــلام الذي أنهى 
الامبراطورية الســــالفة، وهنا لا بدَّ أن نتوقَّف 
مي وأبو مســــلم  عنــــد القرامطة وبابــــك الخُرَّ
الخراســــاني وجميــــع الحــــركات الشــــعبوية 
التي لم تتوقَّف الماكينةُ الإيرانية عن توليدها 
لضــــرب النــــواة العربيــــة والإســــلامية على 
حدٍّ ســــواء. ومشــــهد العراق عقــــب الاحتلال 
الأميركي في العام 2003 وتســــليمِهِ على طبقٍ 
من ذهب لطهــــران، ليس بعيــــداً، لينضم إليه 
المشــــهد الســــوري واليمني والبحريني، وكل 
ما يشــــي ويكشف بوضوح الدور الإيراني في 

المنطقة العربية عموماً.

عبداالله مكسور
تســـتهدفهم  الذيـــن  العـــرب 

سياســـة إيران الثقافيـــة وترمي 

إلـــى هـــدم وجودهم هـــم أولئك 

المقيمون في الامتداد الجغرافي 

للدول العربية أو أولئك القابعون 

تحت ســـلطة الاحتـــلال الإيراني 

في الأهواز، التي حكمها الشـــيخ 

خزعل، أو أولئك الســـاكنون في 

طنب الكبـــرى والصغرى وجزيرة 

أبو موسى الإماراتية

◄

مصطفـــى بادكوبيـــه يتحـــدر 

مـــن مدينـــة آراك التـــي تقـــع 

إلـــى الغرب مـــن وســـط إيران 

وتتكون من خليط بين الفرس 

والأرمـــن، حيث تلقـــى تعليمه 

فيهـــا حتى بـــات يوصـــف بأنه 

{شاعر إيران الأول}

◄

الشـــاعر الإيرانـــي يطلب من 

الله في إحدى أشهر قصائده 

أن يضعـــه فـــي جهنـــم كي لا 

يسمع كلمة واحدة بالعربية، 

العربيـــة  اللغـــة  دامـــت  مـــا 

ســـتكون لغة أهل الجنة كما 

ورد في الحديث الشريف

◄
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وجوه
كريـــس كايل بطـــل فيلم {القناص الأميركي} يقول في قصته: لقـــد أحببت ما فعلت، وأنا لا أكذب 

ولا أبالـــغ عندما أقـــول إنني قتلت كثيرا من المدنيين العراقيين دون أن يروني، وإنني حميت الخرفان 

الذين هم الجنود الأميركيون من الذئاب المتمثلة في المتمردين العراقيين.

المخرج الإيطالي الكبير ســـارجيو ليوني المتخصص في أفلام الوســـتارن البديعة، يكتشف موهبة 

إيســـتوود في الســـتينات من القرن الماضي، ويختاره ليكون بطلا لثلاثيته الشـــهيرة التي كان على 

رأسها الفيلم الكبير {من أجل حفنة من الدولارات}.

ممثل تحول إلى أيقونة للرجال في أنحاء الأرض

كلينت إيستوود على اليمين في السياسة وعلى اليسار في الفن

} مرّة أخرى، يتصدر النجم الشـــهير كلينت 
إيســـتوود المشهد الســـينمائي العالمي، من 
خلال إخراجه لفيلم جديد، أثار جدلا واســـعا 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، محتلاّ 
مرتبة متقدمة في قائمة الأفلام الأكثر شـــهرة 
ونجاحا في نهاية عام 2014 وبداية عام 2015.

ويـــروي الفيلم الذي حمل عنـــوان ”القناص 
الأميركـــي“ قصة جندي أميركي يدعى كريس 
كايل يقوم بقتل 160 عراقيا (تقارير عســـكرية 
تؤكـــد أنه قتـــل أكثر مـــن ذلك، بـــل قد يصل 
عـــدد ضحاياه إلى 300 ضحية). الســـيناريو 
يروي قصة واقعية، فكريـــس كايل الذي قتل 
في تكســـاس من قبل جندي آخر كان شاهدا 
هو أيضا على فظائع الحرب في العراق، هو 
بطلها وكاتبهـــا، وكان قد اختـــار أن يلتحق 
بالجيـــش الأميركي في بـــلاد الرافدين بدافع 
الانتقـــام مـــن مرتكبي مجزرة الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر والعديد من العمليات الإرهابية 
الأخـــرى خصوصا تلك التي دمرت الســـفارة 

الأميركية في العاصمة الكينية نيروبي.

وصية الوالد

يشير كريس كايل إلى أن والده 
كان يقول له وهو صبي ”في 

الحياة هناك الخرفان، 
وهناك الذئاب، وهناك 

الرعاة“ موصياً إياه 
بأن يكون الراعي 

الذي يحرس القطيع، 
ويصدّ عنه هجمات 

الذئاب الجائعة 
المتعطشة للدم. لذلك 

فقد أتقن الرماية 
مبكرا، وعندما ذهب 

إلى العراق ضمن فرقة 
”Navy Seal“  أظهر 

رغبة جنونية في سفك 
دماء المدنيين العراقيين، من 

دون تمييز بين الرجال والنساء 
والأطفال. وعندما عاد إلى بلاده 

كتب قصته المرعبة محاولاً أن يتخلص 
من الكوابيس التي كانت تلاحقه في  الليل 

والنهار بسببها.
أما زملاؤه فـــي الجيش، فقد أصبح كايل 
بينهم أســـطورة تتردد على ألسن الكثيرين، 
وفي نهاية قصته، كتب يقول ”لقد أحببت ما 
فعلت، ولا زلت أحب ذلك، ولو كانت الظروف 
مختلفة، ولو لم تكـــن عائلتي في حاجة إليّ، 
لما تـــردّدت في العـــودة إلى هنـــاك، أي إلى 
العـــراق، لأقـــوم بالشـــيء ذاته. أنـــا لا أكذب 
ولا أبالـــغ عندما أقول إننـــي قتلت كثيرا من 
العراقييـــن دون أن يرونـــي، وأننـــي حميت 
الخرفـــان الذين هم الجنـــود الأميركيون من 

الذئاب المتمثلة في المتمردين العراقيين“.
عـــن الحـــرب التـــي تشـــكّل الموضـــوع 
الرئيســـي لفيلم ”القنـــاص الأميركي“، يقول 
كلينت إيســـتوود ”عندما قصـــف اليابانيون 
’بيرل هابربـــور‘ كنت في الحادية عشـــرة من 
عمري. بعدها كانـــت الحرب في كوبا، ثم في 
فيتنام، ثم في أفغانســـتان، ثم حرب الخليج. 
بلادي في حالة حـــرب دائما، لم يرق لي أبدا 
إرسال جنود أميركيين إلى بلدان أخرى لكي 
يقتلـــوا آخريـــن أو يقتلوا هـــم. وأنا كنت قد 
ناهضت علنا الحرب فـــي العراق. وقد يكون 
صدام حسين شخصا سيئا، لكن إذا ما نحن 
أردنـــا أن نتخلص من كل الحكام الفاســـدين 
فأيّ حـــد يمكـــن أن يكون لمثل هـــذا العمل؟ 
وربما تكـــون فكرة فـــرض الديمقراطية على 
جميع بلدان العالم أمرا مستحســـنا ونبيلا، 
لكن من باستطاعته أن يؤكد أن الديمقراطية 
صالحـــة للجميع؟ لذلـــك أنا ضـــد أيّ تدخل 
عســـكري فـــي أيّ بلد كان ولأيّ ســـبب كان“. 
ويضيف كلينت إيستوود قائلا: وجهة نظري 
حـــول الحرب تختلف عـــن وجهة نظر كريس 
كايـــل. فهو يعتقد أنـــه على صواب في كل ما 
فعل. لذلك برفض أن يعتذر، بل إنه يصرّ على 

الإقـــرار بأنه محقّ في كل مـــا فعل. فهو يرى 
أنه من الضـــروري الذهاب إلى بلد بعيد مثل 
العراق لفرض الديمقراطيـــة. أما أنا فأفضل 
أن أبقى في الولايات المتحدة الأميركية وأن 
أســـعى من خلال مجهودي الخاص أن تكون 

الأمور أفضل هنا وليس هناك“.

إيستوود ابن الشمال

كلينت إيستوود المولود عام 1930 ينتمي 
إلى عائلة جاءت من الشـــمال إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية في القرن الســـابع عشـــر، 
وكان أجـــداده من ضمـــن المغامريـــن الذين 
انطلقـــوا إلـــى الغـــرب الأميركـــي بحثا عن 
الذهب. أما والـــده فكان تاجرا، لذلك فقد كان 
علـــى العائلة التي اســـتقرت  في فترة طفولة 
بلوس  كلينت في ”باســـيفيك باليســـدايس“ 

أنجلس، التنقل بين العديد من المدن.
والدتـــه كانـــت تتمتع بحساســـية مرهفة 

ســـيكون لهـــا تأثيـــر كبيـــر عليه في 
مـــا بعد. لذلـــك فإن إيســـتوود 

أوســـكار  أول  ســـيهديها 
يحصل عليه في مسيرته 

إياها  واصفـــا  الفنية 
خلال حفـــل التكريم 
بـأنبـــل امـــرأة في 

الكون“. وفي فترة المراهقة، عشـــق موسيقى 
الجـــاز، وتعلـــم العـــزف علـــى الكلارينيت. 
وكان إيســـتوود فـــي الثانية والعشـــرين من 
عمره، حين انتســـب إلى الحزب الجمهوري، 
ليكون من أنصار الجنرال أيزنهاور. وعندما 
اندلعـــت الحرب في كوريا، تـــم تجنيده، غير 
أنـــه لم يرســـل إلى جبهـــة القتـــال لتقتصر 
مهمته على تعليم الجنود السباحة في عمق 
البحـــر والتي كان بارعا فيهـــا. وبعد عودته 
إلـــى الحيـــاة المدنيـــة، عمل فـــي العديد من 
المجـــالات، ثم دخل عالم الســـينما من الباب 
الضيق ليلعب أدوارا صغير وثانوية لفائدة 
شركة يونيفيرســـال. غير أنه سيلفت انتباه 
المخرجين، وأحباء الفن السابع عندما لعب 
دورا مهمـــا فـــي مسلســـل ”Rawhide“، لذلك 
لم تتردد الصحف فـــي هوليوود في التنويه 
بمهارته الفنية، وبخصاله الجسدية المتمثلة 

في الشقرة الذهبية، وفي طول القامة، وجمال 
الملامح التي تجســـد الوسامة في مفهومها 
الرجولي، ومواصفاتها الأميركية، وســـعيدا 
بنجاحـــه لـــم يعد كلينـــت إيســـتوود يخفي 

تطلعه إلى أن يكون نجما عالميا ذات يوم.

من أجل حفنة من الدولارات

في الستينات من القرن الماضي، اكتشف 
المخـــرج الإيطالـــي الكبير ســـارجيو ليوني 
المتخصص فـــي أفلام الوســـتارن البديعة، 
الموهبـــة العالية  التـــي يتميّز بهـــا كلينت 
إيســـتوود، فاختـــاره ليكون بطـــلا لثلاثيته 
الشـــهيرة ”من أجـــل حفنة من الـــدولارات“، 
و“مـــن أجـــل بعـــض الـــدولارات الإضافية“، 
و“الطيب والفظ والشـــرير“. وقد خولت هذه 
الثلاثية كلينت إيستوود من أن يصبح نجما 
عالميا بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفي جميع 
أنحاء العالم أصبح الشـــبان يسعون للتشبه 
به فـــي لباســـه، وفـــي حركاته، وفـــي هدوء 
أعصابـــه، وفي طريقته فـــي مواجهة أعدائه 
التـــي تعتمد على المباغتـــة، وعلى الذكاء 

والمهارة.
بعد النجـــاح الهائل الذي تحقق 
له فـــي ثلاثية ســـارجيو ليوني، 
يتنافســـون  المخرجون  شـــرع 
إيســـتوود  كلينت  يكـــون  لكي 
أفلامهم  في  الرئيســـي  البطل 
لهـــا  يضمنـــوا  أن  بهـــدف 
الشـــهرة الواســـعة، وفي هذه 
الثاني  النصـــف  أي  الفتـــرة، 
مـــن عقـــد الســـتينات، التقى 
بالمخرج دون ســـبيغل، ومعه 
صداقة  بعلاقة  ســـيرتبط 

وثيقة ســـتتيح لهما إنجاز ثلاثة أفلام مهمة 
و“الفار  و“المفتش هـــاري“  هي ”الفرائـــس“ 
مـــن الكاتراز“. وفـــي العـــام 1968 أنجبت له 
زوجتـــه الأولـــى ماغي جونســـون ابنه الأول 
كايل إيســـتوود، غير أن العمـــل المتواصل، 
وتهافـــت المخرجين على العمل معه لم يترك 
له الوقت للاعتناء بابنه، لذلك اشتكت زوجته 
مـــن ذلك قائلـــة ”أريد أن يكـــون كلينت قريبا 
مـــن ابنه، وأنا أؤكد لكم أنـــه لم ينظر إليه الاّ 
نادرا ودائما بســـرعة، وهو يذهب للتصوير 
ولا يعود إلى البيت ســـوى مرة أو مرتين في 

الأسبوع الواحد“.

نجم الفرائس

عندما تحققت له الشـــهرة العالمية التي 
كان يســـعى إليها، قرّر كلينت إيســـتوود أن 
يؤسس شركته الســـينمائية الخاصة. وكان 
”قشـــعريرة في الليل“ أول فيلم أخرجه ولعب 
دور البطولة فيه، وهو يروي من خلاله قصة 
رجل مفتون بموســـيقى الجـــاز، ويعاني من 
عقد جنســـية تماما مثـــل الجندي فـــي فيلم 
”الفرائـــس“ الذي يغوي فتيـــات قاصرات من 
خلال أكاذيب يرويها لكل واحدة منهن ساعة 
الاختـــلاء به. وكان بصدد إنجـــاز الفيلم، لما 
توفي والده فشـــكّل ذلك بالنسبة إليه صدمة 
قوية جعلتـــه يعيد النظر في العديد من طرق 
حياتـــه خصوصا فـــي ما يتعلـــق بالكحول، 
وبالعمل المسترســـل الذي يســـبب الإرهاق 
والتوتر. مع ذلك، واصل العمل ليخرج العديد 
مـــن الأفلام التي لاقت رواجا عالميا، وتقبلها 
نقـــاد الفن الســـابع بإعجاب وتقديـــر. وكان 
بصـــدد إخـــر اج فيلم ”جو كيـــد“ لما أصيب 
بنزلة صدرية حادة اســـتمرت أشـــهرا طويلة 
مسببة له مشاكل نفسية لم تتوقف إلاّ عندما 
نصحته الســـيدة روســـانا تونـــس بأن يقوم 
بتمارين في التأمل الذاتي. وفي ما بعد سيقرّ 
كلينت إيســـتوود بأنه يقوم بهـــذه التمارين 
مرتين في اليوم الواحد لأنها تســـاعده على 

مواصلة عمله من دون أن يتعكر مزاجه.

إيستوود وجون ماكين

 في تســـعينات القرن الماضي، وكان في 
أوج مجده وشـــهرته، أنجز كلينت إيستوود 
الـــذي أحرز  فيلـــم ”الرجـــل الـــذي لا يرحم“ 
على أربـــع جوائـــز عالمية، أمـــا فيلم ”رجل 
السهول العليا“ فقد أراده أن يكون على طريقة 
المخرجين الكبار في الوستارن أي سارجيو 
ليوني، ودون ســـبيغل، وبريـــون ج. هوتون 
الذين عمل معهم في فترة الشباب .لذلك نراه 
في نهاية الفيلم يشير بغمزة 
إلى قبورهم، معبرا لهم 
عن اعترافه بالجميل 
لهم. ولا يخفي 
كلينت إيستوود 
أنه نجح في 
السينما تمثيلا 
وإخراجا، غير 
أنه فشل في 
حياته الزوجية 
فشلا ذريعا. 
فقد تزوج  خمس 
نساء. وكل زواج 
ينتهي بعواصف 
تذكر بفيلم ”من الذي 
يخاف فيرجينا وولف“. 
وأما في المجال السياسي فيقول كلينت 
إيستوود بأنه يميني. لذلك فهو يصوّت 
دائما للجمهوريين، رغم الأخطاء التي 
يرتكبونها. وكان قد  فاز في الانتخاب 
لمنصب رئيـــس بلدية كارمل بكاليفورنيا 
في عام  1986 وفي انتخابات العام 2008، كان 
من مناصري جون ماكاين، ساخرا في العديد 

من التصريحات من باراك أوباما. 
لكن في ما بعد أشـــار الى أنه، أي أوباما، 
تمكـــن بدخولـــه إلـــى البيت الأبيـــض من أن 
يضـــع حدا للعنصرية التي طالما عانت منها 
الولايات المتحدة الأميركية. غير أن مناصرة 
كلينت إيســـتوود للجمهورييـــن لا تعني أنه 
معهم على طـــول الخط. لذلك هو لا يتردد في 
القـــول إن عقله مع الجمهوريين أما قلبه فمع 
كل مـــن يحارب العنصريـــة، ويرفض الحرب 
والعنف، ويقف ضد تدخل بلاده في الشؤون 

الداخلية للبلدان الأخرى.

حسونة المصباحي

أدوار كلينت إيستوود السينمائية 

الأولى جعلته نجما عالميا بالمعنى 

الحقيقي للكلمة، وفي جميع أنحاء 

يسعون  الــشــبــان  أصــبــح  الــعــالــم 

ــي  ـــه فـــي لـــبـــاســـه، وف لــلــتــشــبــه ب

حركاته، وفي هدوء أعصابه، وفي 

التي  أعدائه  مواجهة  في  طريقته 

تعتمد على المباغتة، وعلى الذكاء 

والمهارة

◄

بمكانة  تتمتع  إيستوود  ــدة  وال

كـــبـــيـــرة فــــي حـــيـــاتـــه، بــســبــب 

وسيكون  المرهفة  حساسيتها 

لها تأثير عليه في ما بعد. لذلك 

حصل  أوسكار  أول  أهداها  فقد 

الفنية واصفا  عليه في مسيرته 

{أنبل  إياها خلال حفل التكريم بـ

امرأة في الكون}

◄

ّ
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وجوه
القانـــون الدولي يعجز عن الســـيطرة على الخارجـــين عليه في العالم المظلـــم، حيث يتوفر فيه 

لهـــؤلاء إمكانيـــات اللقـــاء والتخطيـــط في ما بينهـــم، ومنهم على ســـبيل المثـــال كارتلات بيع 

المخدرات والسلاح والتجارة بالبشر.

السبت 2015/05/02 - السنة 37 العدد 9905

عالم من الإنترنت غير منظور من قبل عموم المستخدمين، وغير قابل للمراقبة من قبل الكثير من 

الأجهـــزة الأمنية في العالم، ولا يمكن تتبع مســـتخدميه، ولا يمكن معرفة ما يتم فيه من عمليات 

تواصل، أو عمليات بيع وشراء.

عالم خلفي لا ترونه على الويب

الإنترنت المظلم مخبأ مجرمي الكون في أنفاق الشبكة

} عالم القـــاع، أو العالم الخلفـــي، وغيرها، 
عبارات تســـتخدم غالباً للإشـــارة إلى الوجه 
الآخـــر، المختلف، القبيح، لكل مـــا نراه براقاً 
ومضيئـــاً ولامعاً، وبالتأكيد يمكن ببســـاطة 
أن تســـاق هذه العبارات للحديث عن شـــبكة 
الإنترنـــت، فمـــا نراه فيهـــا، ولا ســـيما بعد 
انفجار شـــبكات التواصل الاجتماعي، ودون 
أن نرهق أنفســـنا بالتدقيق بكل ما تحتويه، 
ســـيقدم لنا عالماً متعدد الألوان، وحين تقترن 
كلمـــة الإنترنـــت باللون الأســـود، فـــإن هذا 
سيعني بالتأكيد، سلسلةً من الممارسات التي 
تخالف القانون المعتاد لاستخدام الشبكة، أو 
اســـتخدامها بما يؤذي مســـتخدمين آخرين، 
ولكن هذه الممارســـات ســـتبقى ضمن حدود 
الضبط أو التحكم، طالما أنها تتم ضمن مواقع 
تلتزم بقوانين البلدان التي أسست فيها، أي 
أن بإمـــكان المتضررين مـــن أيّ محتوى على 
شبكة الإنترنت أن يقوموا بالشكوى للجهات 
المختصة، والتي ستتكفل بمتابعة الأمر طالما 
أنه يخرج عن القواعد الأخلاقية، أو القوانين 
الســـائدة.. وما ينطبق على الإنترنت الأسود 

ينطبق على الإنترنت بكل الألوان.

مخابرات وإرهابيون

ماذا عن عالمٍ من الإنترنت غير منظور من 
قبل عموم المســـتخدمين، وغير قابل للمراقبة 
من قبل الكثير من الأجهزة الأمنية في العالم، 
ولا يمكن تتبع مســـتخدميه، ولا يمكن معرفة 
مـــا يتم فيه من عمليـــات تواصل، أو عمليات 
بيع وشـــراء، ويمكـــن لأيّ جهـــة خارجة عن 
القانـــون، أن توفر فيـــه لأفرادهـــا إمكانيات 
التواصـــل فيما بينهم، وكذلك يمكن لكارتلات 
بيع المخدرات والســـلاح والتجارة بالبشر أن 
تعمل فيه، وأن تستفيد منه لإبرام صفقاتها!

إن فكـــرت فـــي هـــذا العالـــم الافتراضي، 

واســـتغربت وجـــود هكذا شـــيء، فأعلم أنك 
وصلـــت إلـــى الإنترنـــت المظلـــم أو الويـــب 
العميـــق ـ Deep Web. أنـــت هنـــا لســـت في 
فيلم سينمائي، ينتمي إلى عالم الجريمة، أو 
الرعـــب أو الخيال العملـــي، أنت الآن تجلس 
أمام حاسوبك، تقرأ هذه الكلمات وتستغرب، 
ولكنك ســـتصاب بالفزع إن قلنا لك إنك على 
بعـــد خطوات مـــن الدخول إلى هـــذا العالم، 
وأنك يمكن أن تدخله، وأن تتجول فيه، لترى 
مدى صدقية وجـــوده، ولكن من جهة أخرى، 
يقتضـــي الواجب الأخلاقـــي منا أن ننصحك 
بـــألا تفعل، ليس لأن هذا العالم متخم بهاكرز 
(قراصنة الإنترنت المزودين بأعتى برمجيات 
الاختـــراق) وليـــس لأنـــه ملـــيء بالخارجين 
عـــن القانون، مـــن إرهابيين وبائعي ســـلاح 
ومخدرات، وليس لأن رؤيتهم لك كمســـتخدم 
في هذا العالم ســـتجعلهم يؤذونك، لا أبداً..، 
فهؤلاء لن يســـتطيعوا فعل شـــيء لك سوى 
معلوماتـــك  وقرصنـــة  حاســـوبك  اختـــراق 
وملفاتك وتدمير النظام الذي تستخدمه، وهم 
لن يجســـروا على إلحاق الأذى بك شخصياً 
فـــي بلدان تتمتع بمنظومة أمنية قوية، ولكن 
وجـــودك فـــي هـــذا العالم ســـيجعلك عرضة 
للشـــكوك والمتابعـــة من قبـــل المجرمين ومن 

يلاحقهم في الآن ذاته.
الإنترنـــت المظلـــم وعلى عكس ما يشـــاع 
عنه، وما تروّجه عنـــه المواقع العربية، ليس 
عالماً متروكاً لمســـتخدميه، بل هو عالم تجول 
فيه أغلب الأجهزة الأمنية والاســـتخباراتية 
في العالم، خاصة وأن هذا الفضاء العملاق، 
بات ومنذ ســـنوات طوال ملعبـــاً للمنظمات 

الإرهابية الأخطر والأعتى في العالم. 
وهنا يتحدث البعـــض عن وقائع محددة 
تؤكد قدرة تقنيي الاستخبارات على الولوج 
في عالـــم الظلام عبـــر ارتداء ثياب ســـوداء 
أيضـــاً، حيـــث يـــروى أن إغـــلاق الولايـــات 
المتحدة الأميركية وعدة بلدان أوروبية أخرى 
لســـفاراتها وقنصلياتها في الشرق الأوسط 
فـــي ســـبتمبر 2013، قد جـــاء بعـــد اختراق 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدراليـــة الأميركيـــة 
لشـــبكة تواصل خاصة بتنظيـــم القاعدة في 
الإنترنـــت المظلم. كمـــا أن التدقيق الإجرائي 
التقنـــي بمحـــركات البحـــث الخاصـــة بهذا 
الفضـــاء العجيـــب، والتي تؤرشـــف المواقع 
فيه، ســـيظهر العدد الهائل للمواقع التي يتم 
إغلاقها فيه، بعد أن يتم اكتشافها واختراقها 
من قبل الأجهزة الأمنية، ولعل أبرز مثال على 
 silk هـــذه المتابعة، هو إغلاق الموقع الأشـــهر
road وإلقاء القبض على صاحبه روســـوليام 
أولبريشـــت، ورغم أن هـــذا الموقع قد عاد من 
جديـــد تحت اســـم Silk Road 2.0 فـــي العام 
2013، إلا أن خطـــورة مـــا يقدمه هـــذا الموقع 
وطريقة عمله، ستجعله عرضة للتهديد الأمني 
بشكلٍ دائم، حيث يتبع طريقة تسويق مطمئنة 

للزبائن؛ فعمليات البيع تتم هنا بشكل سري 
حيـــث لا أحد يعـــرف الطرف الآخـــر، والكل 
يحافظ علـــى هذا البروتوكـــول الآمن، بينما 
يقوم الموقـــع باقتطاع عمولة عـــن كل عملية 

بيع تتم فيه، بين أفراد من كل دول العالم.

الفوضى المثلى

يُرجـــع المتابعـــون ولادة الإنترنت المظلم، 
إلى بدايـــة الألفية الثالثة، حـــين قام المبرمج 
 ،Freenet “إيانكلارك بإطلاق ”الشـــبكة الحرة
التي وصفتها جريـــدة نيويورك  بأنها ”تعد 
أقـــرب مثـــال علـــى الفوضـــى المُثلـــى“. وقد 
احتـــوت مواقع هذه الشـــبكة على العديد من 
المواد التي ترضي أذواق جميع المستخدمين 
الذيـــن لا يرغبون بدفع المـــال لقاء الحصول 
على السلعة الإلكترونية، وكذلك ممرات آمنة 
للحصول على الوثائق الســـرية والمعلومات 

المحظورة، وغير ذلك.
فـــي منتصف العـــام 2000، وفـــي جزيرة 
معزولة، أسس البريطانيان ريانلاكي وجون 
هاستينجز شركة HavenCo، التي تخصصت 
باســـتضافة وتخزيـــن واســـتظهار البيانات 
الممنوعة على محرك بحث خاص مستخدمين 
خوادم ضخمة أخفيت في أقبية حصن قديم، 
وهذا ما درّ عليهما أرباحاً طائلة، حتى تاريخ 

إغلاق موقعهما في العام 2008.
وفـــي العـــام 2002 قام عدد مـــن الباحثين 
في مختبر بحوث البحرية الأميركية بإطلاق 
 The Onion Router – TORيدعـــى برنامـــج 
يســـمح بحجب هويـــة المســـتخدم وموقعه. 
وقـــد هـــدف أصحـــاب البرنامج إلـــى تأمين 
إمكانية التصفح الآمن لمســـتخدمي الإنترنت 
فـــي البلدان التـــي تفرض حكوماتهـــا قيوداً 
علـــى حرية المعلومات، مثل الصين وســـوريا 
وإيـــران، وغيرهـــا. غيـــر أن هـــذا البرنامج 
ومتصفحـــه TorBrowser وفّر للمســـتخدمين 
”شـــبكة عملاقة توزع زياراتهم على مجموعة 
من (أنفاق) تخفي الـ ip الخاص بالمســـتخدم، 

ما يســـاعده على إخفـــاء المعلومات الخاصة 
بـــه ليصبح متصفحاً مجهولاً على الشـــبكة، 
عبر تشـــفير بياناته الشخصية ونشاطه على 

الإنترنت“.
وهكذا بدأ ظهور المواقع المخفية من خلال 
اســـتغناء مســـتخدمي الشـــبكة المظلمة عن 
أســـماء النطاقات المعروفة والمستخدمة عادة 
في الإنترنت كــــ com أو net أو org وغيرها، 
واســـتخدام نطاق محدد هو Onion، الذي لن 
يجد المســـتخدم أيّ أثر له في حال اســـتخدم 
المتصفحات التقليدية للبحث عن المواقع التي 
تنتمي إليه. وبغية أن تســـتكمل إمبراطورية 
الظلام هذه كافة أدواتها الإجرائية في عملية 
البيـــع والشـــراء بعيـــداً عن أعـــين المراقبين 
والمتطفلـــين من الأجهزة الأمنيـــة التي تتابع 
حركة الأموال على الشبكة، وجد المستخدمون 
وهي العملة   “Bit Coinضالتهم بالـ ”بيتكوين
الإلكترونية المســـتخدمة في الإنترنت المظلم، 
والتي اخترعها  الياباني ساتوشيناكاموتو 
في العام 2009 وتميزت بخصائص مناســـبة 
مـــن حيث كونها رقمية مجهولة، فهي لا تملك 
أرقامـــاً تسلســـلية كالعمـــلات العادية بما لا 
يتيح تتبعها، وقد ســـجلت قيمة الـ“بيتكوين

Bit Coin“ الواحدة في نهايـــة العام 2014 بما 
يعادل 367 دولاراً أميركياً.

السوق السوداء

يحتـــوي عالم الإنترنـــت المظلم بالإضافة 
إلـــى منتديـــات التواصل بين المســـتخدمين 
الذي يهتمون بأنشطة إرهابية كما هائلاً من 
المواقع التي تشـــكل الســـوق السوداء هناك، 
والتـــي تعمل  بطرح ســـلعٍ يهتـــم بها مئات 
الملايين من البشـــر، فالأسلحة هي واحدة من 
أهم الســـلع التي يجري بيعهـــا هنا، كما أن 
للمخـــدرات حصة كبيرة من الســـوق، فموقع 
Silk Road 2.0 الذي تمت الإشـــارة إليه سابقاً 
مـــن أهم المورديـــن لأخطر أنـــواع المخدرات، 

وكذلـــك تقـــدم الكثيـــر مـــن المواقـــع خدمات 
تنفيـــذ المعاملات غيـــر القانونيـــة كتبييض 
الأمـــوال وغيرها، ويتدنى ســـلم الســـلع في 
هذه القـــارة المجهولـــة لغالبية مســـتخدمي 
النت العاديين ليصل إلى إمكانية اســـتئجار 
القتلـــة المحترفين، تحت شـــعار ”تخلص مما 
يزعجك“. غير أن الســـلعة الأخطر من بين كل 
السلع الممنوعة هنا هي تلك المتعلقة بالإتجار 
بالبشـــر، وأســـواق الدعـــارة، والاســـتغلال 
الجنســـي للقاصريـــن، وقد أشـــارت دراســـة 
مهمة أنجزت في نهاية العام الماضي ونشرت 
 Chaos Computer Clubفـــي مؤتمر مؤسســـة
لقراصنة الحاسوب والإنترنت بألمانيا إلى أن 
83 بالمئـــة من حركة المرور إلـــى المواقع التي 
تســـتخدم تقنيات ”تور“ موجهـــة إلى مواقع 
تقدم محتـــوى إباحياً عن الأطفال، وذلك على 
الرغم من عدم تخطى عدد تلك المواقع لنســـبة 
2 بالمائـــة من إجمالي المواقع التي تســـتخدم 

تقنيات الاختفاء تلك.

مسالك الحذر

عـــادة مـــا تســـتخدم صورة جبـــل ثلجي 
بقمـــة صغيرة فوق الماء وكتلـــة هائلة تحته، 
لتوصيـــف واقع يقـــول إن 4 بالمئـــة فقط من 
شبكة الإنترنت هو ما يستخدمه المتصفحون 
العاديون، بينما تشكل نسبة الإنترنت المظلم 
96 بالمئة. أي أننا فعلياً نطفو على كتلة هائلة 
من الأنشـــطة اللاقانونية، في فضاء الشبكة، 
وهنا لا يجد أحد المختصين حرجاً من اعتبار 
أن مـــا يحـــدث في الإنترنت المظلـــم، إنما هو 
نشـــاط يماثل، كنسبة وتناسب، ما يحدث في 
الواقع الحقيقي وليس الافتراضي، فإذا كانت 
الحكومـــات الوطنيـــة والمؤسســـات الأممية 
المختصـــة تدعـــي أنها تســـتطيع الســـيطرة 
على الكثير من الأنشـــطة غيـــر القانونية في 
الواقـــع الحقيقـــي، فإن ما تســـتطيع ضبطه 
فـــي عالـــم الإنترنت، أقل بكثيـــر، خاصة وأن 
الأجهزة الاســـتخباراتية تركز في متابعاتها 
على الأنشـــطة الإرهابية والسياسية. ويبقى 
أن مـــا يقوم به البشـــر في الحيـــاة الواقعية 
مـــن ابتعاد عن الشـــوارع الخلفية المظلمة 
والخطرة، هو الخيار الأفضل للتطبيق 
ومدنـــه  الإنترنـــت  شـــوارع  فـــي 
وبلدانه وقاراته، وما بينها من 

محيطات معتمة.

أنت هنا لست في فيلم سينمائي من علي سفر

عالـــم الجريمـــة، أو  الخيال العملي، 

أنـــت الآن تجلـــس أمام حاســـوبك، 

تقـــرأ هـــذه الكلمات وتســـتغرب، 

ولكنك ستصاب بالفزع إن قلنا لك 

إنـــك على بعد خطوات من الدخول 

إلى ذلك العالم المظلم

◄ إغلاق الولايات المتحدة الأميركية 

وعـــدة بلدان أوروبية  لســـفاراتها 

وقنصلياتها في الشـــرق الأوسط 

في أيلـــول 2013، جاء بعد اختراق 

الفيدرالـــي  التحقيقـــات  مكتـــب 

الأميركي لشـــبكة تواصل خاصة 

الإنترنت  فـــي  القاعـــدة  بتنظيـــم 

المظلم

◄

أبـــرز مثال علـــى الويب الأســـود، 

الموقع الأشهر silk road الذي 

تـــم إغلاقه وإلقـــاء القبـــض على 

صاحبـــه روســـوليام أولبريشـــت، 

ولكن الموقع عاد من جديد تحت 

اســـم Silk Road 2.0 في العام 

2013، وخطورة ما يقدمه تكمن 

في عمليـــات البيع التـــي تتم فيه 

بشكل سري

◄

تعود  المظلم  الإنــتــرنــت  ولادة 

حين  الثالثة،  الألفية  بداية  إلــى 

بإطلاق  إيانكلارك  المبرمج  قام 

{الشبكة الحرة} Freenet، التي 

بأنها  نيويورك   جريدة  وصفتها 

الفوضى  على  مثال  أقــرب  {تعد 

المثلى}

◄

ٌٌ



جميل الشبيبي

} تطرح الروائية ميســـلون هادي في روايتها 
”زينـــب ومـــاري وياســـمين“ إشـــكالية وجود 
الأنثى في عالم الأسماء والمفاهيم المفروضة 
على الإنســـان منذ دخوله إلى الحياة: الاسم 
والهوية الدينية والقومية واللغة والعادات 
والتقاليد فكلها معطى قبلي يجد الإنسان 
ضمن أطـــره المعدة ســـلفا، كل ذلك يبدو 
واضحـــا من الصفحات الأولـــى للرواية، 
حين تســـرد ياســـمين حيرتها وخوفها، 
وقلقها من المصير الجديد الذي وجدت 
نفسها فيه دون إرادة منها، ذلك الخطأ 
الـــذي لم تكـــن طرفا فيـــه حين وجدت 
نفســـها إثر سبعة عشـــر عاما أرمنية 

بعد أن كانت عربية مسلمة.
أمـــا كيف حـــدث فهـــي الحكاية 

المركزية في الرواية، التي تسردها ياسمين 
بمونولـــوج داخلـــي طويل، يخرج مـــن الذات 
ويعود إليها بحركة دائرية تتسع وتضيق على 
ذاتها المعذبة القلقة، عبر لغة حزينة في فضاء 
المقبرة،  حيث شـــواهد القبور تحمل أســـماء 
حاضرة من دون أجسادها، وفي سكون مطبق 
لا تعكره ســـوى حركـــة بعـــض زوار المقبرة، 

ليكون السرد متجها من الذات وإلى الذات.

إشكالية اللغة

تمثل اللغة في هذه الرواية إحدى العلامات 
المميـــزة في ســـرد الروائية ميســـلون هادي 

لطرح الأسئلة المحيرة التي لا تحتمل إجابات 
مـــن إي نوع، فاللغة هنا كائن حســـاس يحمل 
عالمه الخاص: جروح تتفتق كل يوم،  ومشاعر 
مسفوحة دون أن يوقف نزيفها أحد، وانثيالات 
وكوابيس لا تجد من يستمع إليها أو 
يوقفها، في رحلة شـــائكة 
نحـــو المجهول، دون قرار 
نـــوع،  مـــن أي  نهايـــة  أو 
تتكـــرر فيها جمل ســـردية 
بفقـــدان  تشـــي  وعبـــارات 
التـــوازن والضيـــاع والغربة 
الســـاردة  ياســـمين  عالم  عن 
والشـــخصية الأساســـية فـــي 
الروايـــة وهي تســـرد حيرتها 
وغربتهـــا فـــي المـــكان الجديد 
الذي وجـــدت نفســـها فيه وهو 
وتعويض  احتضانهـــا  يحـــاول 
ســـنوات الطفولة والمراهقة التي 
عاشـــتها في بيت أبيهـــا محمد، ومـــا حملته 
من أعباء ثقيلة جـــرّاء المحافظة على العادات 
والتقاليـــد التي تجعل من المرأة كيانا تابعا لا 

حرية لها سوى القبول بما يقرره الرجل.
واللغة في هـــذه الرواية عبـــارة عن جملة 
طويلة تكـــون الفواصل فيهـــا، فرصة لالتقاط 
الأنفـــاس، وهـــي تســـاير منعطفـــات الحيـــاة 
المتناثـــرة التـــي عاشـــتها ياســـمين، دون أن 
تستطيع التقاط أنفاسها والتأمل في حياتها، 
إذ هـــي مدفوعـــة دائمـــا تجـــاه نفـــق يضيق 
تدريجيا كلما امتدت ســـنوات العمر واكتسب 
الجسم جماله وبهاءه وتفتحت براعمه، عندئذ 
تتكاثر الأوامر والنواهـــي والممنوعات، وفي 
هـــذه اللغة ســـياحة غير منضبطة فـــي أزمنة 
وأمكنة متباعدة تجد نفســـها متجاورة ضمن 
انثيـــالات الذاكـــرة وهي تندفع إلـــى الماضي 
البعيد باســـتغراق طويل وبإشـــارات قصيرة 

إلى حاضر السرد.
تثير الروائية من خلال شـــخصية ياسمين 

إشـــكالية الهويـــة والانتماء إلى عالم تشـــكل 
واكتمـــل بعيـــدا عنها، وهي ترى نفســـها وقد 
دخلـــت أروقـــة هـــذا العالـــم دون أســـلحة او 
اســـتعداد، فماذا يمكن أن تفعـــل امرأة- أنثى 
ضعيفـــة وبريئـــة وجـــدت نفســـها تعيش في 
بيئتيـــن متناقضتيـــن ليس بينهما أي شـــيء 

مشترك؟
تخـــرج ياســـمين من بيـــت أبيهـــا محمد 
عبدالواحـــد المســـلم المتشـــدد ضـــدّ الأنثى 
والمحمل بكل الأمراض الاجتماعية لتعيش في 
بيت ماري أمها الحقيقية ومع أبيها المتسامح 
عبدالأحـــد، في بيئة نموذجية ترســـم الروائية 

ملامحها بشكل مؤثر.
العالمـــان  هـــذان  يتكشـــف  ذلـــك  خـــلال 
المتصارعـــان منـــذ أن وجدا، علـــى الرغم من 
مظاهـــر المصالحة الســـطحية بينهمـــا، هنا 
تتكشـــف الهوية الدينية بـــكل جبروتها وقوة 
تأثيرها علـــى الذات الضعيفة التـــي لا تمــلك 

ســـوى اندحــارها وتقهــقرها وانزوائها.
روايـــة ”زينـــب وماري وياســـمين“ تحاور 
نســـقا مضمرا ومتواريا في الثقافـــة العربية 
الإســـلامية، يتعلـــق بالموقـــف مـــن المـــرأة، 
ويتمثـــل فـــي مجموعة النواهـــي والمحرمات 
والممنوعـــات، بما يجعل المـــرأة ”حرمة“، كل 
شيء فيها يثير الغريزة الشيطانية ويؤدي إلى 
انحرافات مؤذية مـــن وجهة نظر هذه الثقافة، 
وهي ثقافة ســـائدة بقـــوة الدين حتى لو كانت 
خارج أطروحاته الأساســـية، فهي تستند على 

الدين وكأنها المعبّر الوحيد عنه.

الهوية الدينية

يؤكـــد الباحـــث البحريني نـــادر كاظم في 
بحثـــه عن ”تمثيلات الآخر: صورة الســـود في 
المتخيل العربي الوســـيط“ أن الثقافة العربية 
الإسلامية تتصف بآليتين متعارضتين، الأولى 
آلية الجذب والدمـــج والاحتضان التي تعتمد 
مبادئ الإسلام كرسالة عالمية توحيدية تهدف 
إلى هداية الناس أجمعيـــن، أما الآلية الثانية 
فهـــي آلية الطرد كتعبير عـــن تحصين الهوية 
ضدّ الآخرين، وبهذا المعنى تكون الآلية الأولى 
ثقافية متســـامحة ومنفتحة فيما تصنع الآلية 
الثانيـــة هوية منغلقة ومتوحشـــة ومتصارعة 

مع الآخرين. 

وإذا كان هذا البحث يعالج صورة الأسود 
في الثقافة العربية إبّان العهد الوسيط، وهي 

ثقافة سائدة في ذلك العالم.
 فـــإن صـــورة المرأة في التراث نفســـه قد 
تشـــبعت بثقافة الطـــرد إزاء المرأة باعتبارها 

موطن الغواية والشر والرذيلة.
في مرآب الجريدة تسرد البطلة لصديقتها 
الصحفية معاناتها مـــع زوجها إبراهيم الذي 
عاد بعد هجرة طويلة قضاها في بلاد الغرب، 
ثـــم ”خلع قناعه بعد الزواج، واتضح أنه يريد 
خليلة وخادمة لا إنســـانة محترمة“، وتتساءل 
لماذا خلع قناعه وعـــاد كأبيها محمد بل أكثر 
قســـوة، تلخـــص لهـــا صديقتها ذلـــك بإجابة 

مختصرة ”إنه  من بقايا البداوة“.

وتســـرد لها ســـيرة الرجل البدوي الذي لا 
هـــم له ســـوى الغنائم والســـبايا، وحتى بعد 
اســـتقراره قرب الأنهار في العراق ومصر بقي 
والســـبي والغزو  والغلمان  مغرما بالجواري 
والنهـــب، وكل ذلـــك مســـكوت عنه فـــي كتب 

التاريخ.
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عن {الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة}، صدر كتـــاب بعنوان {ذاكرة 

الفـــراغ: من أصـــداء الســـيرة}، للشـــاعر المصري رأفت السنوســـي، 

الكتاب من القطع المتوسط.

عـــن {دار فضـــاءات للنشـــر}، بـــالأردن، صـــدر كتـــاب {قراءات 

استراتيجية في مســـتقبل الصراع العربي الصهيوني}، لمؤلفه 

الباحث نواف الزرو.

صدر عن {مؤسســـة شـــمس للنشـــر}، كتـــاب بعنـــوان {الحوار في 

الســـيرة النبوية} للكاتب والناقد مصطفـــى عطية جمعة، الكتاب 

من القطع المتوسط. كتب

تعتبر رواية ”زينب وماري وياسمين“، الصادرة عن ”المؤسسة العربية للدراسات“، للكاتبة 
العراقية ميسلون هادي، محاولة جريئة للتعريف بتلك الهوة العميقة بين الحياة وهي تأخذ 
مساراتها بعيدا عن الجمود والتحجر، وبين تلك الأفكار الثابتة والقارة التي لا تقبل سوى 
مفاهيمها، خصوصا وقد استقرت في أعماق الذات العربية وثبّتت أقدامها في دهاليزها 

المظلمة.

الروايـــة تحـــاور نســـقا مضمـــرا 

ومتواريـــا فـــي الثقافـــة العربية 

الإسلامية، يتعلق بالموقف من 

المرأة

 ◄

الكاتبة تقدم صـــورة الرجل الذي 

والغلمان  بالجـــواري  بقـــي مغرمـــا 

والســـبي والغـــزو والنهـــب، وكل 

ذلك مسكوت عنه في التاريخ

 ◄

الأنثى العربية في دنيا الأسماء والأديان والهويات

[ ميسلون هادي تطرح إشكالية الهوية الدينية والقومية  [ {زينب وماري وياسمين} رواية البحث عن كيان الأنثى

رواية تقاوم المحتل وتنحاز إلى الإنسان وحقه في وطنه

 الروائية من خلال شخصية ياسمين تثير إشكالية الهوية والانتماء إلى عالم بعيد عنها

خطاب العقل

} إزاء استمرار تواصل المقولات التي 
تنتجها أيديولوجيات التّخلّف والثبات، 

والتّسلط والاستبداد، والظلام والظلم، مع 
أشباهها ونظائرها المعتمة المخزونة في 

أقبية التّراث الثّقافي العربي النقليّ الرّاسخ 
على امتداد مراحل متعاقبة تربو على ألفية 

كاملة من أزمنة الاتّباع والتبعية، والاستبداد 
والاستعمار، والثّبات المهين على واقع 

تسلّطيّ استعماريّ ضار ومرير، كيف يمكن 
لخطاب العقل أن يؤصّل نفسه فكريا؛ عقليا 

ومنطقيا وإبداعيا وتنويريا، وأن يرسّخ 
حضوره وجودا فاعلا في وعي الناس، وفي 
الواقع الذي يتوقون إلى تغييره، وأن يوقد 

شعلة إطلاق مسيرة التغيير النّهضويّ 
محفّزا النّاس على الانخراط الفاعل في 
مساراته المتشعّبة والمتواكبة جميعا؟

لعلّ التجارب المتعاقبة التي خضناها، 
والتي ما انتهت إلى شيء سوى الفشل، 

أن تعلّمنا أنه ليس أيّ خطاب تنويريّ 
يستند إلى العقل، يكون هو خطاب التقدّم 

والنهوض والتحوّل الدائم، إلاّ أن يفتح 

أبوابَ ثلاثةِ مداخل أساسية، وأن ينخرط 
في جميع المسارات التي ينفتح عليها، 

أو يوجبها أيّ مدخل منها، فمن جهة 
أولى ينبغي للخطاب التنويريّ ألاّ يكفّ، 
أبدا، عن التواصل الحواريّ الخلاّق مع 

المكونات المنيرة في التّراث الثقافيّ 
العربيّ العقليّ، ليستلهمها جميعا في صوغ 

رؤيته النّهضوية الإبداعية المؤسّسة على 
المعرفة العلمية والعقلية الخالصة، وليعمّق 

ما اكتنزته هذه الرؤية من مبادئ وقيم 
ومكونات فكرية جوهرية.

وتأسيسا على هذه المبادئ والقيم، 
ينبغي لخطاب العقل أن يؤكّد، ضمن ما 

يؤكّده من حريات أساسية وحقوق إنسانية 
شاملة ومترابطة، حرية الإرادة الإنسانية في 
التفكير والاختيار والفعل، وأن ينهض، وفق 
ذلك، بتعريف مكوّنات هويّة الإنسان العربي 

الحرّ الجديد، وتحديد أسسها، ومنابعها، 
وتراتب أولوياتها، على نحو يفضي إلى 

رسم صورته الإنسانية الجوهرية العميقة 
التي لا يليق غيرها به كإنسان عربيّ تتجسّد 

هويّته وضّاءة، ومنفتحة على الحياة 
والنّاس، إذ تنعكس في مرآتين متناظرتين 
هما العروبة والإنسانية: ثقافة وحضارة، 

وتطلعا لاهبا لتفاعل خلاّق يثري حياة 

الإنسان ويسمو بحضارته وقيمته ومعنى 
وجوده في الوجود.

ومن جهة ثانية، وفي تواز متفاعل مع 
مراجعته الدّائمة لمنجزه الفكريّ المعاصر، 
وتفاعله الاستلهامي مع المكونات المنيرة 

في التراث الثقافيّ العربيّ المتراكم عبر 
القرون، ينبغي لخطاب العقل المنير أن 
يتابع، بدأب ومثابرة يتخطّيان العثرات 

ويقاومان العراقيل والصّعاب، مسارَه 
التأسيسي في إنجاز تحليل علميّ، متشعّب 

وعميق، للواقع القائم في ”العالم العربي“ 
على تباين الشروط الحاكمة في مجتمعاته 

وبلدانه العديدة.
ومن جهة ثالثة، ينبغي لهذا الخطاب 

أن ينخرط في حوار متكافئ طليق مع ثقافة 
الآخر المتقدم الحديث، وفكره التنويري، 

وأن يمعن العقل متبصّرا في قراءة التجارب 
التي خاضها هذا الآخر المختلف، في 

أيّ من قارات العالم وبلدانه، لينتقل عبر 
مخاضاتها، المريرة والنبيلة، من واقعه 

الذي كان قائما إلى واقع تطلّع إليه فحققه 
وجودا راسخا في الواقع، مدشّنا بذلك 

زمن انبثاق أزمنة حداثته الخاصّة، تلك 
النّاهضة على تفعيل ممكنات تجاوز الشّروط 

التي حكمت مجتمعاته، والفاتحة آفاق 

الانفتاح الدائم على التقدّم المطّرد، والتحول 
المتواصل، والحداثة المستدامة.

وبقدر ما هو مجاف للمنطق أن نجعل 
من ”ماضي الأنا“ مستقبلا قابلا للاستعادة، 

فإنه لمن غير المنطقي، أيضا، أن تختزل 
غاية التبصّر في تجارب الآخر المختلف في 
السّعي إلى محاكاة هذه التجارب على نحو 
يخلو من التّبصّر! فما الغاية التي يسوّغها 

العقل لمثل هذا التبصّر إلا الإفادة من 
معطيات هذه التجارب الحضارية، واستلهام 
دروسها المستفادة، سلبا وإيجابا، وذلك بما 

يتواءم مع ما خلصت إليه، أو ما ستخلص 
إليه، الدّراسات العلمية المعمّقة، والمتّصلة 

بتحليل الواقع العربي تحليلا متعدّد 
الحقول والمجالات والمستويات والأبعاد، 

وبما يستجيب للحاجة إلى اكتشاف 
”الحداثة العربية الخاصّة“، وتوفير الشروط 

الموضوعية والذّاتية، وتنمية الموارد 
البشرية والمادية والمعنوية الواجب توفّرها 
لتمكين المجتمعات العربية من تدشين زمن 
حداثتها، عبر الانتقال من الواقع القائم إلى 
الواقع الممكن في مجرى صيرورة حداثية 

وتحديثية عربية دائمة ومتجدّدة.

* ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عن ”الآن ناشرون 
وموزعون“، صدر 
كتاب بعنوان ”فن 
القصة لدى بسمة 
النمري“، للكاتبة 

ليديا راشد.

صدر كتاب ”من 
قضايا المرأة في 
المسرح“، لمؤلفه 
الناقد والمخرج  
يحيى البشتاوي، 

عن الهيئة العربية 
للمسرح في 

الشارقة.

إصدارات

عن ”دار الساقي 
للنشر“، ببيروت، 

صدر كتاب 
بعنوان ”يوميات 

غوانتانامو“، 
للكاتب والباحث 

الموريتاني 
محمدو ولد 

صلاحي.

عبدالرحمن بسيسو

صدر عن ”المركز 
القومي للترجمة“، 
كتاب ”أمة مارقة: 

الأحادية الأميركية 
وفشل النوايا 

الحسنة“، تأليف 
كلايد بريستوويتز، 

وترجمة فخري 
لبيب.

ــان - رواية ”أنا وجدّي وأفيرام“، والتي  } عمّ
تقـــع فـــي 218 صفحة مـــن القطع المتوســـط، 
تحاول أن تفســـر هذه الحالة المربكة، الدافعة 
بشـــكل فطري للتخلـــص من المحتـــل بصيغ 
وجـــوده المختلفة، حيث تنفتـــح الرواية على 
عالم من الأســـئلة المقلقة، دافعة بالقارئ نحو 
معالجة أكثر عمقا للطريقة التي ننظر بها إلى 

الآخر.
وتحكـــي الرواية المســـتوحاة من أحداث 
حقيقيـــة، لقصـــة شـــاب فلســـطيني تضطره 

ظـــروف الحياة، للعمل فـــي بيت للعجز في تل 
أبيب مطلع ثمانينـــات القرن الماضي، وهناك 
يقدّر لـــه الاحتـــكاك اليومي بنماذج بشـــرية، 
أزاحهـــا المجتمـــع الإســـرائيلي مـــن دائـــرة 
اهتمامه، ويكون عليه حينها أن يعتني بهؤلاء 
الذين يشكلون في ســـلوكهم الجمعي، صورة 
للمحتـــل وبشـــاعته، ليجد نفســـه أمـــام حالة 
صادمة لم يســـع إليها يوما. وتمضي الرواية 
التـــي تجـــري أحداثها فـــي فلســـطين وعمّان 
وبغداد وأبوظبي، لتكشـــف شـــيئا من مصائر 

شخصياتها المعلقة، والمخاوف تتربص بهم 
من كل اتجاه.

في هذه الرواية يناور زياد أحمد 
محافظـــة بأســـلوب ســـردي متميز، 
تمايز الرؤية التي تحملها الرواية، 
وتنحـــاز فيها إلى الإنســـان وحقه 
في وطن، فهو لا ينشـــدّ إلى الرؤى 
التقليديـــة التـــي تـــرى الحـــل في 
جانـــب واحد، البندقية فحســـب، 
الأكثـــر  الطريـــق  يختـــار  لكنـــه 
صعوبـــة وأهميـــة، فالوطن ليس 
فندقا بالنســـبة إليـــه، والبندقية 
التي لا ترتكـــز على رؤية ثقافية 
تضـــرب جذورها في الوطن، لن 

تستطيع أن تقاوم الاحتلال.
أردنـــي،  روائـــي  محافظـــة 

يحمل درجة الماجســـتير فـــي الإدارة العامة. 

كتب في العديد من القضايا الفكرية والأدبية. 
يحمـــل عضويـــة رابطـــة الكتّـــاب الأردنيين، 
لاتحاد  منتســـبة  وعضوية 

كتّاب وأدباء الإمارات.
دار  عـــن  لـــه  صـــدرت   
روايـــة  بلبنـــان  الفارابـــي 
هنـــاك“،  كنـــت  ”بالأمـــس.. 
خذلتنـــي  ”يـــوم  وروايـــة 
التـــي اختيـــرت  الفراشـــات“ 
لجائـــزة  الطويلـــة  للقائمـــة 
الشـــيخ زايد للكتاب عام 2012. 
كما صدرت له عن دار فضاءات 
”نزلاء  روايـــة  بعمّـــان  للنشـــر 
العتمـــة“، التي أصـــدرت طبعة 
خاصة منهـــا بطريقة بريل، وله 
كذلـــك مجموعة قصصية بعنوان 

”أبي لا يجيد حراسة القصور“.

ــــــاد أحمد محافظة،  ــــــب الأردني، المقيم في أبوظبي، زي ــــــة ”أنا وجدّي وأفيرام“، للكات رواي
والصادرة حديثا عن ”دار فضاءات للنشر“ بعمّان، تتأمل في النظرة إلى المحتل، بوصفها 
اختزالا لحالة تعكس مكابدات الفرد وعذاباته، وذلك عبر محاولة اشتقاق فهم أكثر عمقا 
وشــــــفافية، لمستويات الصراع التي تنشب داخل الفرد، حين تدفع به الحياة إلى مواجهة 

غير متكافئة مع عدوّ طالما تربص به.
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كتب
حارس مملكة الكتاب

حسن الوزاني

رس

} فـــي ســـنة 1963، التحـــق العراقي فوزي 
عبدالـــرزاق، وقد كان في الثامنة عشـــرة من 
عمـــره، بكلية الشـــريعة في جامعـــة بغداد. 
ســـنوات بعـــد ذلـــك، ســـينتقل إلـــى الأزهر 
بالقاهرة، ضمن بعثـــة طلابية. وكانت رغبة 
العائلـــة أن يصير فوزي عالـــم دين، غير أن 
الأقدار ســـتمضي بـــه إلى مآل آخـــر. ثم إن 
شخصية فوزي لم تكن مستعدة للتماهي مع 
صورة طلبة الأزهر بعماماتهم وبجلابيبهم. 
سنة 1969، ستشكل لحظة انعطاف أولى في 
حياة فوزي عبدالرزاق، بانتقاله، بعد قضائه 
ســـنتين في تدريس الأكراد بشمال العراق، 
إلى الجزائر، ضمن بعثة عراقية لمســـاعدة 
حكومتهـــا فـــي إطـــلاق حملـــة التعريـــب. 
ســـتمنحه إقامتـــه هنـــاك إمكانيـــة توجيه 

اهتماماته نحو الثقافة المغربية.
في الجزائر، سيتعرف  فوزي عبدالرزاق 
على زوجته الأميركية، ليهاجر معها، ســـنة 
1972، إلى مسقط رأسها بوسطن، حيث يقيم 
إلى الآن. في الســـنة نفســـها سيجد وظيفة 
بمكتبة جامعة هارفرد. وسيفتح له اشتغاله 
بهذه المؤسسة العريقة أبوابا أرحب أمامه، 
وهو الذي لم يقفل حينها السابعة والعشرين 
من عمره، خصوصا أن التحاقه بالمؤسســـة 
تزامن مـــع بحث الجامعة عن ســـبل جديدة 
لدعم برنامجها لدراســـات الشـــرق الأوسط. 
ســـيجد فوزي عبدالرزاق نفسه مسؤولا عن 
رصيـــد هام، يضـــم خصوصـــا المطبوعات 
الحجرية المغربية. عمل فوزي على الاهتمام 
بالموجـــود منها، وحرص أيضا على التنقل 
إلـــى  مكتبـــات الكتـــب القديمـــة بالمغـــرب 
والجزائـــر وفرنســـا وبريطانيـــا والولايات 
المتحدة الأميركيـــة، بغية اقتناء المزيد من 
عناوين مطبوعات فـــاس الحجرية، لتصير 
بذلـــك مجموعة مطبوعات فـــاس المحفوظة 
بمكتبة هارفرد هي الأشـــمل، متجاوزة بذلك 

ما توفره المكتبات المغربية.
ســـنة 1989، ســـيصدر فوزي عبدالرزاق 
فهرســـا جديـــدا للمطبوعـــات الحجرية في 
المغرب، محاولا مـــن خلاله تدارك ما  يكون 
قد ســـها عنه ســـابقوه، ومنهـــم بروفنصال 
ومحمـــد بـــن شـــنب فـــي دليلهمـــا الصادر 

بالجزائر سنة 1929.
 ســـنوات بعـــد ذلك، ســـيعود فوزي عبد 
الـــرزاق إلـــى الموضـــوع، مســـلحا بثقافة 
أوســـع، حيث أنجـــز ســـنة 1990، بحثا نال 
به الدكتـــوراه بجامعة هارفرد، في موضوع 
”مملكة الكتاب: تاريخ الطباعة في المغرب“، 
وهـــو البحث الذي صـــدر مترجما من طرف 
خالد بـــن الصغير. فـــي هذا العمـــل الهام، 
توفق فـــوزي عبدالرزاق فـــي مقاربة دلالات 
تأخر ظهـــور الطباعة بالمغرب، وعلاقة هذه 
التكنولوجيا بالتحولات التي عرفها المغرب 
قبل دخـــول الحماية. تقاعد فوزي عن العمل 
منذ ســـنوات. غيـــر أن علاقتـــه بالكتاب لم 
تخْـــبُ، فأعاد إحيـــاء ”دار مهجر“، التي كان 
قد أسســـها لإصدار مجلته ”العالم العربي“، 
حيث يتولى الآن توزيع الكتاب العربي، على 

مستوى حوالي 20 جامعة أميركية.
فـــوزي عبدالـــرزاق مـــا زال شـــابا فـــي 
الســـتينات من عمره. يملك قدرة كبيرة على 
التنقـــل بيـــن بوســـطن ومختلـــف معارض 
الكتاب العربية، مرتديا سروال جينز وقبعة 

رياضية، يسبقه تواضعه ومرحه الكبير. 

* كاتب من المغرب

احتلت رواية {الكذاب} لنـــورا روبيرتس المركز الأول 

لقائمـــة نيويورك تايمز للروايات الأكثر مبيعا، ســـواء 

للنسخ الورقية أو الإلكترونية في الأسبوع الأخير.

عـــن منشـــورات الجمل صدر كتـــاب بعنـــوان {الروائي 

الســـاذج والحســـاس} للكاتب التركي أورهان باموك، 

وترجمة ميادة خليل.

عن دار النســـيم للنشر والتوزيع صدرت مجموعة شعرية 

جديدة للشاعر المصري ذياب شاهين تحت عنوان {جامع 

العسل}.

هيثم حسين

} يقدم الكاتب والصحفي اليوناني بســــكال 
فريبوس عمله ”في ضيافة هنري ميلر“ طريقة 
مختلفــــة للحوار، يخرج عــــن النمط التقليدي 
المتمثل في الســــؤال والجــــواب، تراه يكتب 
انطباعاتــــه وتعليقاته ويجادل ويناقش ميلر، 
ثــــم يعيد بناء الحوارات بطريقة روائية، كأنه 

يحكي فصول روائية من حياة ميلر نفسه.
حين يخبره فريبوس بأنه أمام أســــطورة 
صنعهــــا صاحبها بصبر وأنــــاة، يجيب ميلر 
مســــتغربا أنه ليس أســــطورة، بل هو ضحية 

أسطورته ذاتها. 
ويصف نفســــه بالضحية البــــريء لكتبه 
أيضــــا، وأنه لــــم يكتب لكي يصير أســــطورة 
فقــــط، ولكن لكي ينبعث مــــن داخلها. يجد أن 
الأسطورة في حدّ ذاتها هي الإنهاك المستمر 
بسبب الرســــائل والطلبات المتنوعة. ويقول 

إن النجاح أفظع من الفشل أحيانا.

ابن الشارع

لفت فريبوس انتباه ميلر الذي كان يتلقّى 
يوميا عشــــرات الرسائل، برسالة أرسلها إليه 
وحركته، لأنه وجدها محايدة لا تطلب شــــيئا، 
ويخبره أنه يحب كتابة رسالة لشخص عندما 
يحسّ بشغف لذلك أو يحسّ بإحدى حماقاته.

يصف ميلــــر نجاحه العالمــــي بالمتأخر، 
وأنه انتظر أن يبلغ الســــتين كــــي يتمكن من 
العيــــش مــــن كتبه، ويقــــول إن حياتــــه كانت 
تتأرجــــح متلاطمــــة بيــــن الأعلى والأســــفل، 
والأغلــــب في الأســــفل، وإن الحــــرب هي التي 

أنقذته.
ورغم أنه لم يشــــارك فــــي أي حرب إلا 
أنه لما بلــــغ الأربعين كان فــــي اليونان، 
وتــــراه يتذكر تلك الرحلة، ويتحدث بأنه 
عندما كان الرعب يكتســــح أوروبا كان 
نــــور اليونان يفتح عينيــــه، وأمام قبر 
أغاممنون كان يصرخ مع كتسيباليس 
”ســــلام لــــكل النــــاس وحيــــاة أكثــــر 
خصبا“، ولم يكــــن لندائه أي صدى. 
ويصــــف تلك الفترة بالعصيبة التي 
كان الــــدم يتدفق فيها والشــــيطان 
يســــفكها، وفــــي نفــــس الوقت كان 
الجنــــود يقــــرأون روايتــــه ”مدار 
السرطان“، وهي تحت معاطفهم. 
وأنــــه بعــــد انتهاء الحــــرب ذهب 

الجنود الأميركيون إلى باريس ليقتنوا كتبه، 
ولهذا يعترف أنه دون تلك الحرب ربما لم يكن 

بإمكانه الوصول إلى هذا النجاح.
يقرّ ميلر أنه عانى كثيرا، وكان يســــير في 
شــــوارع مدينتــــه نيويورك يبحــــث عن بعض 
الســــنتات، أو عن كسرة خبز، أو عن عمل، أو 

عن ركن أين يهوي بجسده المنهك. 
وأنه قطــــع آلاف الأميال ببطــــن خاوٍ مثل 
متســــول، ودون طائــــل. وفي مفارقــــة مريرة 
يقول إنه يعــــرف كل المطاعم في نيويورك، لا 
لأنــــه أكل فيها، بل لأنه تفــــرّس وجوه الزبائن 

الآخذين بملء بطونهم. ويصــــرح أنه أحيانا 
كان يفكر أنه خُلق جائعا.

حول نشأته في شــــوارع بروكلين صحبة 
أبناء الشــــوارع، يقول ميلــــر إن طفولته كانت 
فرحــــا لا محدودا في المقاطعــــة 14 ببروكلين 
حيث نشــــأ. يقول إنــــه ولد في الشــــارع، وإن 
هذه حقيقة، ولديه إحســــاس أنه مازال هناك 
في نيويــــورك، في باريس… وإن الشــــارع هو 
الحرية في اللقاءات والتصرفات. وإنه الحلم 
أيضــــا، تعلم الحيــــاة فيه، وتعــــرف إلى كثير 
من الأصدقاء الذين أصبحوا شــــخصيات في 

أعماله.
يتذكر ميلر أمه بشيء من الأسى والمرارة، 
ويعتــــرف أنه لم يعرف أبــــدا حب الأمومة ولا 
حنــــان الأم أو قبلاتهــــا. وأنــــه كان يقترف كل 
الأفعال التــــي كانت تزدريهــــا، والتي دفعتها 
حتــــى نهايــــة عمرهــــا ألا تؤمــــن به أبــــدا، لا 
بالإنســــان ولا بالكاتــــب، وهي التــــي لم تقرأ 
أبدا ســــطرا واحدا له. ويقــــول إنه حين أعلن 
لأمه قــــراره بأن يصبح كاتبــــا، اتخذت موقفا 
أكثــــر ذعــــرا، وكأنه يعلــــن لها أنه ســــيصبح 
مجرما، وتراه يعول على قدرة الأدب على عقد 

مصالحة بين الأحياء والأموات.
يجــــد أن مــــا هــــو موجــــود فــــي الواقــــع 
والممارســــة يدعــــو إلى التعصــــب. وأن طرق 
التحريض ســــائدة بكثافــــة والناس يفضلون 
الأسود أو الأبيض ولا يحبون خلط الأضداد، 
ويجد أن هذا شــــديد الواقعية والتعقيد، وأن 
الإنســــان نادرا ما يقبل الحقيقــــة المتحركة، 
ولهذا يحاول الإفلات منها. وأنه بدوره حاول 
النظر إلى الحقيقة وجها لوجه، وأنه قد عانى 

أيضا.
يقــــول إن الحدود شــــديدة الضبابية بينه 
وبين أبطاله، بين شكله وشكلهم، 
والخيــــال.  الكــــذب  بيــــن 
ويتذكــــر أنه كتب مســــرحية 
وحيدة حين كان في ألمانيا، 
غضون  في  لكتابتها  واضطر 
ثلاثة أيــــام، وقــــد كان جائعا 
الكتابــــة  أن  ويجــــد  حينهــــا. 

للمسرح محفوفة بالمخاطر.

أزمات الحب الحميمة

يقر ميلر أنه يحب أزمات الحب 
الحميمة، لأن البشــــر يفقدون داخل 
أقنعتهم.  المؤلــــم  الحــــب  تجــــارب 
ويكتشفهم المرء ضعفاء وحقيقيين. 
وأنــــه من جهة أخرى يحتــــاج الرجل والمرأة 
دائما إلــــى الحب. العيش بالحــــب ومن أجل 
الحــــب هذا هو واجب الإنســــان، كمــــا يقول. 
ويصف نفسه بأنه لا ينفع لأي شيء، ولا يقدر 
على الكتابة، ويستشهد بعبارة لهيرمان هسه 
يقول فيها: ”لا ينبغي للحب أن يُســــتجدَى بل 

أن يُنتزَع�.
وعن اشــــتهاره بالكتابة الجنســــية يصف 
بعض قرائه بالمهووسين، وأنه ليس مهووسا 
بالجنــــس. ويجد أن على الرجــــل والمرأة أن 

يتحررا معا، وإلا ســــيبقيان عبدين لبعضهما 
بعضا. وأنــــه في أعماله لم يعزل الجنس أبدا 
لكــــي يعطيه خصوصية اســــتثنائية، وتحدث 
عنه كجزء أساســــي مــــن الحيــــاة. ويجد أنه 
وصــــف بالفحش لأنه كتب أشــــياء فاحشــــة، 
وليــــس أبــــدا بورنــــو، لأن البورنوغرافية لها 
هدف وهو دغدغة الأعصاب، أما الفحش فهو 
قريب من طقوس الحياة، لأنه ينبه الكائن إلى 
حقيقة الشــــيء، محولا الإحســــاس بالواقعي 

أكثر حدة.
يجــــد أنّ لائحة الكتاب المتهمين بالفحش 
منــــذ بداية الزمن طويلــــة، ويعتبر أن الفحش 
الذي حاكموه من أجل أن يتهتك، يشتم أيضا، 
ينتمي إلى تقاليد أدبية وجدت منذ ألف سنة. 
غير أن الأدب الأنكلوسكســــوني فــــي القرون 
الثلاثــــة الأخيرة قــــد تعرض للحــــذف مفتقدا 
بذلك خاصيته الشــــمولية. يسأل متهميه ماذا 
يقصدون بالســــلوك الجنسي السوي؟ وأنه لا 
أحــــد يعرف كيف يســــتعيد منذ بــــدء الخليقة 
ســــلوك الإنســــان تجاه الجنس، وأن البشــــر 
ســــيضيعون داخــــل متاهة أضاعــــوا مركزها 
خلال الطريق. ويجــــب على الفنان أن يضرب 
بقوة كي يوقــــظ رغبة التغييــــر، يقول في كل 
مرة تظهــــر أثناءها الفحشــــاء، نحسّ الموت 

الساحق بشكل ما.
يعتقد ميلر، الذي يصفه محاوره بعاشــــق 
الحرية، أن الكاتب لا يســــتطيع فعل أي شيء، 
ويتســــاءل مَن هو ذاك الشاعر الذي رجّ العالم 
فــــي القرن العشــــرين كمــــا فعل هتلــــر؟ وهل 

هنــــاك نــــصّ معاصر قلــــب العالم كمــــا فعلت 
القنبلــــة الذريــــة؟ ويقــــول إنّنــــا نحن البشــــر 
قبضة الشــــيطان. وفي معــــرض تذكّره لكتابه 
المخصّــــص لرامبــــو ”عصر القتلــــة“ يرى أنّ 
الشــــاعر الحقيقي في طريقه للانقراض، وأنّ 
القصيــــدة باتت تكتب بعبــــارات كيمياوية أو 

بفيزياء نووية.
يصف ميلــــر الحرب بأنها سمســــرة قذرة 
للسياســــيين وأنها لا تعنيه، وأنه مسالم جدا 
رغم كل العنف الذي يشعر به في داخله، حتى 
فــــي حياته الخاصة يكــــره التقاتل. ويحلم أن 
يجلــــس عظمــــاء العالــــم، متأثريــــن بالحكمة 
والصفاء، ومحكومين بنشــــر السلام العالمي 
علــــى الكــــرة الأرضيــــة. ويجــــد أن حضــــارة 
الغــــرب أصيبت بتصلــــب الشــــرايين، وأنهم 
يعيشــــون مــــوت الثقافة، وأحاطوا أنفســــهم 
بجميــــع الظــــروف لموتهم الوشــــيك. ويقول 
إنهــــا النهاية، لقد صنعنا كل شــــيء من أجل 
الانفجار، والنهضة مجرد شكاوى للمتفائلين، 

ويقول لقد فات الأوان.

 [ المتمرد صاحب {ربيع أسود}: النجاح أفظع من الفشل أحيانا

{في ضيافة هنري ميلر} الحرب تساهم في نجاح الكاتب

يؤسّــــــس الكاتب والصحافي اليوناني بسكال فريبوس عمله ”في ضيافة هنري ميلر“ على 
ــــــه مــــــع الأميركي هنري ميلر (١٨٩١ – ١٩٨٠) حــــــين زاره لبعضة أيام، وتبادل معه  حوارات
ــــــه وكتاباته وأفكاره وآرائه وتصوراته للحياة  الأحاديث، وحاول التعمق بأســــــئلته في حيات
والأدب والفــــــن والحب والجنس والحرب وغيرها من المواضيع، التي اشــــــتغل عليها ميلر 

في أعماله.

البشر سيضيعون داخل متاهة 

أضاعـــوا مركزها خلال الطريق، 

ويتوجب علـــى الفنان أن يضرب 

بقوة كي يوقظ رغبة التغيير

 ◄

 أعول على قدرة الأدب على عقد مصالحة بين الأحياء والأموات

وجيهة عبدالرحمن

} يبــــدأ القاص مصطفى تاج الدين مجموعته 
القصصيــــة ”قبــــو رطــــب لثلاثــــة رســــامين“ 
بالإهــــداء المثيــــر إلى والده الكاتب الســــوري 
المعروف تاج الدين الموســــى، مبينا فيه إرثه 
من أبيه الكاتب، فكانــــت القصة  هي أهم إرث 
حمله مصطفى في جعبته عبر مجاهل الحياة، 
ه لوالده  فأبدع فيهــــا لأنه ضمنها مــــا كان يكنُّ

ليكمل مسيرته الإبداعية.
الكتــــاب مــــن القطــــع المتوســــط، قصص 
المجموعــــة تقع في 142 صفحــــة احتوت على 
12 قصة تنوعت عناوينهــــا بتنوع المضامين 
في طــــرح الأفكار والــــرؤى. عناوين القصص: 
أســــباب المشــــاكل- أكثر المســــاءات سعادة 
فــــي حياة النادلة الشــــابة- التاريــــخ الحديث 
للمعاطف- القصص الخالدة- تمثال من ثلج- 
حارس السينما- حياة في الضباب- شيء ما 
لا يموت-  صوت- ضجر الشياطين- قبو رطب 

لثلاثة رسامين- موت الخوف.
القصـــص المتنوّعـــة بمضامينها لم تترك 

المجـــال للقـــارىء ليفلت من الأســـلوب الذي 
د به في الســـرد القصصـــي والمزيج بين  تفرَّ

الوجدانـــي (الجوانـــي) الذي لـــه علاقة 
بحيوات أولئك البشر وتداعيات أحداث 
الســـاخر الذي  الســـرد  حياتهم، وبين 
كان نتيجـــة مواقف اســـتطاع القاص 

تنميطها ضمن إطار رؤاه الواضحة.
مصطفى  أســـلوب  فـــي  والملفت 
الســـردي، هـــو تلـــك المواءمـــة بين 
الحـــدث والمضمـــون والشـــخصية 
الوثيقـــة  وعلاقتهـــا  المحوريـــة 
بالأمكنة غيـــر الافتراضية، أمكنته 
واقعيـــة كما هـــي قصصـــه، ففي 
قصـــة ”حياة في الضباب“ يتبدّى 
ذلك جليا للقـــارىء، حيث المكان 

العـــادي لبيئـــة عاديـــة بعيـــدة عـــن الأجواء 
المخملية (في الشـــارع شـــاهدت أطفال الحي 
يلعبون بالكرة…) (هذا هو ســـعر القصص في 
جرائدنا المحليـــة…) بإمكاننا قياس بيئة كل 
قصـــة على  بيئة قصة واحـــدة، فهو لم يخرج 
عن إطار الواقعـــي، اليومي، لفئات من الناس 

المهمشـــين لا تجد لذاتها فسحة من الزمن أو 
موطئ قدم ليبرز كأحد الكائنات الهامة.

شـــخوصه بشـــر حقيقيون مـــن لحم ودم، 
تـــكاد تلمســـهم وتشـــعر بالحـــرارة تســـري 
فـــي شـــرايينك، إنهم أبنـــاء الواقـــع تماهوا 
مـــع المحيـــط وبيئتهـــم بصـــورة اندماجية، 
فأصبحـــوا بمحـــض القـــدر جـــزءا واحدا لا 
ينفصلـــون عن واقعهـــم، الذي كان لـــه الدور 
الأكبر في صقـــل تجاربهم وتوجهاتهم، 
رغم تلك الواقعية التي برزت 
اســـتعان  في الكتاب إلا انه 
من  افتراضيين،  بشـــخوص 
كائنـــات أخـــرى غير بشـــرية 
الفأر) لدعم قصصه  (الذبابة – 
الواهمة-  -الحالمة-  الساخرة 

الواقعية.
القـــاص  لعبـــة  هـــي  ربمـــا 
لإيصال فكرة مفادها أن للطبيعة 
شـــروطا، ومـــا البشـــر إلا أدوات 
خاضعـــة لشـــرط الطبيعـــة علـــى 
والمخلوقـــات  الكائنـــات  كل  أن 
الموجودة لها ذات الحيوات، ولكن 
بطرق متباينة أو مختلفة، ففي قصة ”أسباب 
المشـــاكل“ كانـــت الذبابة هي محـــور القصة 
التي تناغم مقتلها على يد الشاب مع مضمون 
القصة التـــي كتبها، فهل أراد تـــاج الدين من 
مقتل تلك الذبابة في غمرة مشـــكلة بينه وبين 

شـــريكته، تتبع ســـيرة الذبابة والنهاية التي 
آلت إليها، على أنها نهاية كل التعســـاء أو كل 
بني البشر، وأنّ الكلّ مجرد أدوات تستخدمها 

الحياة لتستمر.
وفـــي القصـــة الأهـــم التي عنـــون القاص 
مجموعتـــه بها ”قبـــو رطب لثلاثة رســـامين“ 
أيضا اســـتعان بشـــخصية افتراضية شاركت 
الأبطال حكايتهم، الفأر الذي كان شـــاهدا على 
صراع البشـــر فيما بينهم، على من سيتصدر 
الحياة بالإنجاز العظيم ورســـومات اللوحات 

الثلاثة.
وفـــي النهايـــة هـــي التي ستحســـم الأمر 
وتخـــرج إلى النـــور بمحض إرادتهـــا ليبقى 
الفنان أســـير عزلتـــه ورطوبة القبـــو العاتم، 
ســـيعلوه الغبار على مر الزمن، ليقدم القارئ 
شين. شخصــية الفنــان كنــموذج للبشر المهـمَّ
قصـــص مصطفـــى تـــاج الديـــن ماهي إلا 
إرهاصات حـــادة -يومية- جوانية لأنماط من 
البشـــر مثلنا، يشـــبهوننا في الألم والمعاناة 
وكل الحـــالات الإنســـانية، هـــم فـــي بعـــض 
الأحاييـــن أصدق مـــن البشـــر الواقعيين، لأنَّ 
الكاتـــب اســـتطاع بكل سلاســـة اســـتحضار 
الواقـــع، لتذكيـــر العالـــم بأنـــاس مهمشـــين 
يقتاتون على أوجاعهـــم، بينما هم على حافة 
الحيـــاة، فأظهرهم تارة أبطالا للأحداث وتارة 
أخـــرى  كانوا مجـــرد أرقام امتلأ بهـــا العالم 

لتستمر الحياة.

كتاب يتحدث عن تطور الحركة 

الشعرية النبطية في الإمارات

} أبوظبــي -  صدر عن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، كتاب ”الشعر النبطي في 

موكب الشيخ زايد“، للباحث غسان الحسن.
وأكـــد مؤلـــف الكتاب غســـان الحســـن أنّ 
النقلة الحضارية الشـــاملة فـــي الإمارات مرّت 
مرور النيازك مضيئة ســـريعة مبهرة، جاوزت 
حســـابات السرعة وتخطت أســـاليب التدوين 
وأربكت وســـائل الرصد، وكانت فـــي هذا كله 
ســـلبيات وإيجابيـــات، فمـــن إيجابياتـــه أنه 
جعل مـــن الإمارات قيادة ودولة وشـــعبا مثلا 
أعلـــى وريادة تحتـــذى في النشـــوء والارتقاء 
الرشـــيدين، ومن ســـلبياته أنه لسرعة حدوثه 
تـــرك فجـــوة تاريخيـــة فـــي تســـجيل وقائعه 
وتدوين صنائعه اليومية وتطبيقاته الفطرية.

وأضـــاف الحســـن أنـــه لعل مـــا يقدمه في 
صفحـــات هـــذا الكتاب يكـــون قد ســـجل فيه 
بعض مـــا تحملـــه ذاكرتـــه من مواقـــف قد لا 
تكون ســـجلتها الأقلام من قبـــل، وما كان عليه 
أن يتركها تضيع، وقد شـــهدها بنفســـه مفردة 
مفردة، وبقيت فـــي ذاكرته حية نابضة إلى أن 
أدرك مؤخـــرا أن مفرداتهـــا لم تكن عشـــوائية 
وإنما كانت فقرات ســـياق بعيد المدى واضح 
الدروب في ذهن القائد الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان الذي جعل من الشعر النبطي 
حاملا فعـــالا للتثقيف والتوعيـــة الجماهيرية 

والتبشير بمرحلة بناء الدولة الحديثة.

ما ورثه الكاتب القصصي مصطفى تاج الدين عن أبيه

ــــــز الأدبية في مجال  مصطفــــــى تاج الدين قاص ســــــوري حاصــــــل على العديد من الجوائ
ــــــم العربي -الدورة  القصــــــة، أهمها جائزة الشــــــارقة للإبداع العربي على مســــــتوى العال
الخامســــــة عشــــــرة- عن مجموعته القصصية الصادرة عن دار نون ٤ للنشــــــر والطباعة 

والتوزيع.
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توم لوينثال

} تحكـــي تجربـــة الجيـــل الجديد مـــن كُتاب 
الأخبـــار، قصـــة مغايـــرة لتلك التي عاشـــها 
صحفيون مخضرمون سابقا. فأن تبوح باسم 
مصدرك أو تكتمه، تلك صارت مســـألة ثانوية. 
والسؤال هو: هل أنت قادر، أصلا، على حماية 
مصـــدر معلوماتـــك؟ فهناك ســـجل المكالمات 
وأرشيف رسائل البريد الإلكتروني والتنصت 
على الهاتـــف ومعلومات الموقع على شـــبكة 
الهاتـــف الخلوي وتذاكـــر المواصلات الذكية 
وكاميرات  الســـرية  التنصت  وميكروفونـــات 
الافتراضيـــة  الوضعيـــة  أن  أي  المراقبـــة، 
المبدئية لعالمنا هي أن يكون تحت المراقبة.

هذا هو عالـــم الصحافة الجديد، الجريء. 
ففي الولايـــات المتحدة، تســـعى وكالة الأمن 
القومي (NSA) إلـــى التنصّت على كل اتصال 
المملكـــة  وفـــي  وارد.  صـــادر أو  إلكترونـــي 
المتحدة، نجحـــت إدارة الاتصالات الحكومية 
(GCHQ) فـــي اعتـــراض وتخزيـــن كل نبضة 
تمر عبـــر الأســـلاك.  ويقوم برنامـــج تجاري 
للتجسس يسمّى فينفيشر (FinFisher ويدعى 
أيضا FinSpy) بمراقبة المواطنين في 20 بلدا 
آخر، حســـب تقرير صادر عن مختبر سيتيزن 
لاب، وهو مجموعة بحثية مقرها في كلية مونك 
للشؤون الدولية بجامعة تورنتو في أونتاريو 

بكندا.
ولكن التقرير الدولي الصادر عن المنظمة 
المعلومـــات ”أو  العالميـــة لمراقبـــة مجتمع 
جـــي آي إس ووتـــش“ (GISWatch)، أوضـــح 
بالتفصيـــل حالـــة مراقبـــة الاتصـــالات فـــي 
عدد أكبـــر بكثير من البلدان، حتـــى أن وكالة 

التجسّـــس الكندية قد تكـــون تراقب الكنديين 
بصورة غير قانونية.

وإذا حدث وكان باســـتطاعة الصحفي أن 
يحمـــي هوية مصدره، فإن ذلك لن يتســـنّى له 
إلا بتطبيـــق قدر خارق مـــن الخبرة إلى جانب 

امتلاك أدوات باهظة الثمن.
ويتنافـــس الصحفيون اليـــوم مع العملاء 
العمـــلاء  أن  بيـــد  والجواســـيس  الســـريين 
الســـريين يتمتعـــون بأفضليـــة اللعـــب على 

ملعبهم.
وينبغـــي ألا تصبح العوالـــم المبهمة من 
الحيل والمراقبـــة البيئة التـــي يتواجد فيها 
الصحفـــي، فالوقـــت الذي يصرفـــه الصحفي 
على تعلِّم لعبة جاسوس ضد جاسوس، يمكن 
تســـخيره في صقل قدراته المهنية وكل قطعة 
إلكترونية خرقاء وكمبيوتر معزول (لا يوصل 
بالشبكة أبدا air-gapped)، كان يمكن أن يكون 
كاميـــرا إضافية أو ميكروفـــون، أو كان يمكن 
أن تُنفـــق هذه التكاليف على رواتب العاملين. 
حيث أن كل شغل أو تجهيز لوجيستي إضافي 
مخصص لتجنب التجسّس، هو بمثابة إهدار 

للمال والوقت.
لقـــد عمل كثيـــرون على إبطـــاء النزعة من 
الخصوصيـــة التامة نحو المراقبة الشـــاملة، 
وعملـــوا على زيادة تطويـــر الأدوات الخاصة 
بمكافحة المراقبة وتقديم النصح للصحفيين. 
لقد كانت الاســـتجابة للمعرفة الواســـعة التي 
يتمتـــع بهـــا ذراع المراقبـــة الطويـــل للدولة 
تدريجيا ولكنه مثير للإعجاب، فقد زاد مطورو 

البرامـــج مـــن العمل علـــى مشـــاريع مقاومة 
المراقبة ووضع أفكار مفيدة بشـــأن المصادر 
المجهولـــة، وألّف الخبراء العديـــد من الأدلة 
في مجال الحماية الرقمية، فضلا عن البرامج 
التدريبية، وكان الغرض من ذلك كله مســـاعدة 
الصحفييـــن على تجنب الوقـــوع تحت عيون 

المراقبة الحكومية التي تحملق بلا هوادة.
ربما كان البرنامج الرائد في انتشـــار هذه 
 Secure) التطبيقات برنامج ”سيكيور دروب“ 
Drop)، وهـــو عبارة عن نظـــام تقديم معلومات 

للصحفيين دون كشف اسم المصدر.
بين عدة  يجمع برنامج ”ســـيكيور دروب“ 
أجـــزاء من برمجيات الحمايـــة والخصوصية 
في نظـــام متكامل، حيث يضمـــن للصحفيين 
وحدهـــم القـــدرة على قـــراءة المـــواد مخفية 
باســـتخدامهم  هوية المصدر. إن الصحفيين 
برنامج ”ســـيكيور دروب“ لا يقررون بأنفسهم 
عدم الكشـــف عن هوية المصـــدر، فما لم يقرر 
المصدر الكشـــف عن هويته فإن الصحفي لن 
يتمكن من إماطة اللثـــام عن المصدر حتى لو 
حاول ذلـــك. يعمل برنامج ”ســـيكيور دروب“ 
جاهدا على تجنّب حتـــى الهجمات والمراقبة 

الموجهتين.
وقامت مؤسســـات أخرى بتطوير وتوزيع 
مـــواد عن أفضل الممارســـات ومواد تدريبية، 
وعمقت بعـــض الجامعـــات مـــن بحوثها في 

مجال التهديدات التي يواجهها الصحفيون.
ومـــن المســـتحيل أن يتعلـــم الصحفيون 
اســـتراتيجيات الدولة والإجـــراءات المضادة 

المناســـبة لها معتمديـــن علـــى ميزانية غير 
كافية أبدا. غير أن المواقع ومزودي الخدمات 
في الغالـــب أقدر على حمايـــة الصحفيين من 
هذه الهجمات، فتأمين الأدوات اليومية للعمل 
التجـــاري يعطـــي نتائـــج أفضل مـــن مطالبة 
الصحفييـــن بالقفز عبـــر أطواق مـــن الألغاز 

السرية.

ويقر صحفيو التيار العام والمؤسســـات 
الصحفية علنا بحاجتهم إلـــى تعلم تكتيكات 
وأساليب الجواسيس من أجل الصمود خطوة 
أخرى إلى الأمام. وحتى في المجتمعات التي 
تبدو أكثر ديمقراطية وحرية، فإن هتك أستار 
الصحافة الحرة هو العمل اليومي الذي تؤديه 
أجهزة الأمن. إذ تســـتهدف أجهزة المخابرات 
الصحفيين بالمراقبة أحيانا حتى عندما تكون 
مهمات الـــوكالات المضطلعة بذلك متركزة في 

الظاهر حول الاستخبارات الخارجية.
وكتـــب رايـــان غالاغـــر في صحيفـــة ”ذي 
إنترســـيبت“ ملخصا ذلـــك بقوله ”قد يتعرض 
صحفي استقصائي يعمل على قضية أو قصة 
تنطوي على أســـرار للدولة إلى الاســـتهداف 
علـــى أســـاس أنه يُنظـــر إليه على أنـــه يعمل 

ضد مصالـــح مبهمة التعريـــف للأمن القومي 
للحكومـــة“. وقـــد انبـــرى بعـــض الصحفيين 
لمواجهـــة هـــذا التحـــدي، فبعـــد لقائهما مع 
ســـنودن أدرك كل مـــن لورا بويتـــراس وغلين 
غرينولد أن الصحف والمؤسســـات الإعلامية 
التقليدية ليســـت مهيأة بالشـــكل الذي يتلاءم 
مع هذا العالم من المراقبين، وأنهما يحتاجان 

لنوع جديد من المؤسسات.
وأســـس الصحفيـــان مجموعة ”فيرســـت 
بمســـاعدة مـــن زميلهم الصحفي  لوك ميديا“ 
الاســـتقصائي جيرمي ســـكاهيل وبتمويل من 
أسطورة موقع  (أي باي) eBay  يير أوميديار.
الرئيسية  الإلكترونية  المجلة  وتتخصص 
لمجموعـــة ”فيرســـت لوك“، وهـــي مجلة ”ذي 
إنترســـيبت“، في فضح مخالفـــات الدول التي 
تمـــارس المراقبة. ثم إن اختيـــار المجلة لهذا 
النوع القـــوي من الخصوم يعنـــي أنه يتعين 

عليها أن تظل متقدمة خطوة واحدة عنهم.
واليـــوم يتألـــف الفريـــق مؤلـــف مـــن 20 

شخصا- كي يظلوا بمأمن. 
ويبـــدو أن تجنـــب الســـقوط فـــي ســـجن 
المراقبة الشـــاملة بالنســـبة إلى أولئك الذين 
يقررون مواصلة العمـــل الجاد في الصحافة، 

يتطلب ثمنا باهظا. 

 توم لوينثال خبير مقيم لدى لجنة حماية 
الصحفيين وصحفي مستقل في شؤون 
السياسات التكنولوجية والمقال هو أحد فصول 
تقرير لجنة حماية الصحفيين

في الماضي لم يكن الصحفي يكشف أبدا 
عن مصدره الســــــري، وعندمــــــا كان يأتيه 
شخص بخبر يريد أن يحيط به الناس علما، 
مشترطا عدم ذكر اســــــمه، كان الصحفي 
يفضــــــل المجازفــــــة بدخول الســــــجن على 
إفشاء اسم مصدره. لم تكن تلك مسؤولية 
أخلاقية فحســــــب، بل كانت ضرورة عملية 

ومهنية أيضا.

التجسس لعبة الحكومات ومأزق الصحفيين
[ الإعلاميون يتعلمون أساليب استخباراتية من أجل الصمود [ مهنة المتاعب أصبحت تتطلب جواسيس قبل الصحفيين 

تعهـــد غوغـــل، بتقديم مســـاعدة مالية تقدر بـ١٦٣ مليون دولار إلى ناشـــري الأخبار والشـــركات الناشـــئة ميديا

المهتمة بمجال الصحافة في القارة الأوروبية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. ستستخدم تلك المساعدة 

المالية  في دعم الجهود التي تبذلها تلك الجهات لكسب المال من وراء تغطية الأخبار عبر الإنترنت.

هتك أستار الصحافة الحرة هو العمل اليومي الذي تؤديه أجهزة الأمن حتى في البلدان التي تدعي أنها ديمقراطية ومتقدمة

} مع تصاعد الكم المخيف من المعلومات، 
يغيب السؤال الأهم عن صناعة الأفكار، 
لأن وسائل التواصل الاجتماعي منحتنا 

الفرصة الأسهل للتفاعل مع الثقافة السائدة 
بل الخضوع لها فيما غابت عنا ميزة 

صناعة الأفكار في استثمار هذا الفضاء 
المجاني المدهش بتقريب المسافات 

وتسهيل شيوع الابتكار وانتشاره.
فيسبوك كان فكرة للشاب مارك 

زوكربيرغ للتواصل مع زملائه ضمن محيط 
الجامعة، ولأن الفكرة كانت نيّرة تفاعل 
معها العالم وخضعت للتطور بتصاعد 

مثير، تويتر كان أيضا فكرة صنعت معنى 
الاقتصاد والدقة وعمق التعبير. فلماذا 
تغيب عنا الأفكار في استثمارنا لأبهر 
فكرتين تكنولوجيتين معاصرتين؟

هكذا هي الفكرة أشبه بكائن حي قد 
يولد ميّتا وقد ينمو ويتطور عندما يشترك 

الآخرون في تنميته، ولكن التاريخ في 
النهاية سيكون شاهدا على منتج الفكرة 
الأولى، تماما كالرؤيوي الراحل ستيف 
جوبز الذي كان يفكر في تقريب تواصل 

العالم مع بعضه في جهاز خال من الأزرار 
والتوصيلات تسعه جيوب بناطيل الصغار!
الفكرة كانت في ذهن جوبز عن آي باد 

وآي فون… عندما كان العالم يستخدم جهاز 
كمبيوتر بحجم صندوق العروس، واليوم 
آي باد قطعة واحدة من لوح لا شيء فيه 
ولكن فيه كل شيء! إنه صانع أفكار وهذا 

كان عمله.
أريك شميدت المدير التنفيذي لغوغل 

كان متفائلا أكثر مما ينبغي، وهو يحرّضنا 
على صناعة الأفكار عندما وضع الحل 
أمام العالم العربي حول معضلة تدفق 

المعلومات بقوله ”اكتبوا“.
واعتبر خلال مشاركته في قمة أبوظبي 

للإعلام خلال دورتها الأولى شبكة الإنترنت، 
أنها جعلت من العالم أكثر ديمقراطية عبر 
المزيد من الانفتاح والتواصل بين البشر، 
وأن الشبكة العالمية لديها ما يكفي حتى 

الآن لترقى إلى مستوى اسمها.
فهل يمتلك المستخدم العربي في 
تدويناته من الشجاعة ما يكفي ليفكر 
بطريقة مختلفة، ومن الجرأة ما يكفي 
ليؤمن أن بوسعه تغيير العالم، ومن 

الموهبة ما يكفي لتحقيق ذلك.
ألا يصبح السؤال عن غياب الأفكار 

في كل ما ينشره المواطن الصحفي على 
صفحته الإلكترونية، بحجم هذا الكم الهائل 
من المعلومات الذي نغرق فيه ونحن نسهم 
في صناعة خطابنا الإعلامي الشخصي على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا نكتفي في أفضل الأحوال في 

نقل نشاطنا التدويني اليومي سواء من 
الجامعة أو المنزل أو الشارع أو المقهى 
أو عندما نتواصل مع الأصدقاء، بالكلام 

السائد لنصبح صورة مكررة من الملايين 
في إعلام المواطن الصحفي؟

يكفي أن نتأمل الهراء الطائفي والديني 
والعنصري والقومي على فيسبوك لنعرف 
أي صلافة إعلامية نمارسها، وأي ضغينة 

تسكننا تجاه بعضنا وما حولنا.

هل من المروءة  أن يختفي المدون 
العربي خلف لوحة المفاتيح وخلف اسمه 

المستعار ليظهر وضاعته بشتائم وإسفاف 
وتحقير الآخرين، دون أن يحتكم لأي رادع 

أخلاقي.
فبمن يُصنع المستقبل؟ ألم يكن من 

أفكار نيّرة تنضج اليوم لتمنح الإنسان غدا 
الرفاهية والثقة بالنفس والاستقرار، في 

وقت منحتنا التكنولوجيا فرصة إعلامية 
متصاعدة للترويج إلى أفكارنا وتطويرها 

عبر الاتصال والاستقبال.
يكاد يكون إعلام المواطن الصحفي 
قاتلا متهورا للأفكار بل هو كذلك عندما 

يتميز بالتعبير عن ضغينته في كل ما 
ينشره اليوم.

فلماذا جعلنا مواقع التواصل 
الاجتماعي ”العربية“ حقل ألغام بغيضا 

بدلا من الاستفادة منها كمساحة حرة لأفكار 
بعدما تحدثنا طويلا عن قمع الحكومات 

لهذه الأفكار وحرية التعبير.
اليوم فيسبوك وتوتير خارج سيطرة 

حكوماتنا القمعية، فلم اختفت أفكارنا 

”النيرة“ التي تحدثنا عنها وتذرعنا آنذاك 
بشرطي أمن يكتم أصواتنا؟

المثير في الأمر أن المواطن الصحفي 
العربي وجد له ”ديكتاتورا“ يكيل له الثناء 
ويبرُع في نشر صوره، ديكتاتور لا يرتدي 

بزته العسكرية، بل رجل دين مقدس بعمامة 
سوداء أو بيضاء!

لكن الخلاف لا يبدو – حسب آلن 
روسبيردغر رئيس التحرير السابق 

لصحيفة الغارديان – في سطوة الثورة 
الرقمية على وسائل الإعلام، بل في اختيار 

المجتمعات لخطابها وتنظيم أنفسها في 
ديمقراطية جديدة من الأفكار والمعلومات، 

وتغيير مفاهيم السلطة، وإطلاق الإبداع 
الفردي، ومقاومة خنق حرية التعبير.

فإذا أدار المواطن الصحفي ظهره 
للأفكار النيرة والمبتكرة والدافعة نحو رقي 

المجتمع، من أجل أنانية طائفية أو دينية 
أو قومية ضيّقة، والاكتفاء بفكرة ليس ثمة 
ما يمكن أن نتعلمه، فإنه سيجعل من هذا 

الفضاء التكنولوجي الحر، مقبرة لنفسه لا 
يزوره فيها إلا الموتى على شاكلته.

مواطن صحفي بلا أفكار

كرم نعمة

رايان غالاغر:

قد يتعرض أي صحفي إلى 

الاستهداف على أساس أنه 

يعمل ضد مصالح الحكومة

مســـلح يأمـــر صحفيـــا بالمغادرة 

اختيـــرت كصـــورة غـــلاف كتاب 

تقريـــر لجنـــة حمايـــة الصحفيين 
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} بغداد – انشغل المغردون في منطقة الخليج 
العربـــي علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بصـــور للبطيخ الإيراني المســـتورد، به ثقوب 
غامضة في القشرة الخارجية مرجحين أنه تم 

حقنه بـ”مواد سامة“.
ودشـــن مغـــردون علـــى تويتر هاشـــتاغا 
بعنـــوان البطيـــخ الإيراني المشـــبوه مطالبين 

بسحب الكميات من الأسواق.
وقامت الســـلطات في عـــدة دول خليجية 
بســـحب كميـات مـــن البطيخ المســـتورد مـن 

إيران.
وأثارت بلاغات تلقتها الســـلطات في دول 
منهـــا الإمـــارات وقطـــر والكويت عـــن وجود 
”ثقوب مريبة“ في كميات من البطيخ الإيراني، 
حالـــة من الهلع، امتدت إلـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وذكرت وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات 
أن ”ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي، المحليـــة والخليجية، حول فاكهة 
البطيخ الأحمر المســـتورد، يشـــير إلى وجود 
آثـــار لإصابة قديمة بحشـــرة ثمار (خنفســـاء 
القرعيات)، والتي أكملت دورة حياتها، وأنه لا 
وجود للحشـــرة أو أي طور من أطوار حياتها 

في الثمرة“.
وفي قطـــر، أوضح المجلس الأعلى للصحة 
أن مختبـــرات الأغذية التابعة له قد اســـتلمت 
عينات من البطيخ الإيرانـــي، بعدما أُثير عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، مـــن أنه ”غير 

صالح للاستهلاك الآدمي“. 
ولفت بيان إلى أن ”نتائج التحليل الأولية 

أثبتت سلامة البطيخ فيزيائيا“.
وكان البطيـــخ، مقدمـــة لتدشـــين المغردين 
هاشـــتاغا آخر طالبوا فيـــه مقاطعة المنتجات 
الإيرانيـــة. وبحـــث المغـــردون عـــن مختلـــف 
المنتجات التي تصدرها إيران وشـــهّروا بها، 

ونشروا ”الرمز الدال على المنتج الإيراني“.
وقـــال بعضهـــم إن انتشـــار هـــذه الحملة 

سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني.
ويلفت آخرون إلى أن ”الحرب الاقتصادية 
العســـكرية  الحـــرب  عـــن  ضـــراوة  تقـــل  لا 
والإعلامية“. وتســـاءل مغرد ”هـــل تتوقع من 
دولة تحاربك أن تكون أمينة على ما يصلك من 

منتجات هي تصدرها لك؟“.
وقـــال معلـــق ”لا تنعـــش اقتصادهم حتى 
لا يتمادوا في نشـــر المـــوت والقتل والخراب.. 
لشـــراء  المـــال  تمنحهـــم  بضائعهـــم  بشـــراء 

الرصاص لقتلنا“.
وذكـــر مغـــرد عراقي ”فـــي كل الأحوال أنا 
مشـــجع للصناعة المحلية الوطنية وفي رأيي 
أن المنتجـــات والصناعات الإيرانية رديئة عدا 

السجاد“.
وقـــال مغرد إن ”الهاشـــتاغ تطوّرٌ شـــعبيٌ 
يؤكد عمق الحرب الباردة بيننا“. ودعا آخرون 
إلى ما أسموه ”عاصفة المقاطعة الإيرانية“ في 

إشارة إلى عملية ”عاصفة الحزم“.

} الرياض - في التاســـع مـــن أبريل الماضي، 
كتب المغرد مجتهد، الذي لا يعرف أحد هويته 
أو اســـمه حتى، تغريدة في موقع تويتر أعلن 
فيها أن الأمير محمد بن ســـلمان نجل العاهل 
الســـعودي ينوي ترقية نفسه إلى منصب ولي 
لولي العهد بعد اســـتقالة الأمير مقرن وتعيين 

الأمير محمد بن نايف وليا للعهد.
المغرديـــن  مـــن  الكثيـــر  اتهمـــه  وقتهـــا 
الســـعوديين بالكذب وتزييف الحقائق وقالوا 
إن ”أعـــداء البلـــد“ هـــم مـــن يســـتفيدون من 

تغريداته التي وصفوها بـ“المرضية“.
ولســـوء حظ من انتقد مجتهد، فقد صدرت 
قرارات الملك ســـلمان فجر الأربعـــاء لتؤكد ما 
جـــاء في تغريدته، بعد أقل من ثلاثة أســـابيع 

على نشرها.
حســـاب مجتهد، الذي يتابعـــه ١٫٨ مليون 
شـــخص، كان موضـــوع كثيـــر مـــن علامـــات 
الاستفهام، وطرحت وسائل إعلام عالمية أسئلة 
كثيرة حول من يقف وراء هذا الحســـاب، وما 
هي الدوافع التي تكمـــن وراء تغريداته، وهل 
مجتهد شـــخصية من القصر الملكي السعودي 
علـــى دراية بـــكل صغيرة وكبيـــرة تجري في 

أروقة البلاط أم أنه معارض سياسي.
يختلـــف رواد موقـــع تويتـــر حـــول هوية 
مجتهد، إذ يرى البعض أن صاحب الحســـاب 
هو سعد الفقيه السعودي المقيم في بريطانيا، 
ويتحجـــج أصحاب هذا الرأي بـــأن المعارض 
الســـعودي كتب مقالا في صحيفـــة الغارديان 
تحـــدث فيه بإســـهاب عن حســـاب مجتهد في 

تويتر وتأثيره على المجتمع السعودي.
البعض الآخر يذهب بعيدا من خلال اتهام 
إيران والحكومة الســـورية بالوقوف وراء هذا 

الحساب.
ويرى آخرون أن صاحب حساب مجتهد هو 
أحد المقربين من البلاط الســـعودي أو الأمراء 
والدليل على ذلك في رأيهم نوعية التسريبات 
التي ينشـــرها وتنبؤاته بالتغييرات المحتملة 

في القصر.

فمجتهد ينشـــر التفاصيل الدقيقة للحياة 
وراء جدران القصر، من حجم القصور وأنواع 
طائرات الأســـرة الحاكمة حتى جداول السفر 

والسياحة.
وفـــي مقابلـــة أجراها مع موقـــع ”أوزي”، 
وهـــو موقع تدوينـــي باللغـــة الإنكليزية، قال 
مجتهد إن المهم ليس معرفة من يكون، بل ماذا 
يريـــد بالتحديد، فهويته لـــن تنقص من الأمر 
شـــيئا، وهدفه من خلال حسابه في تويتر هو 
تغيير الأوضاع في الســـعودية وانخراط أكبر 
عدد ممكن من الشـــباب السعودي في مسعاه، 
وقال مجتهـد إنـه ”ذكـر“ دون إعطـاء تفـاصيـل 

أكثـر.
”ليس هناك شـــك في أنهم يعرفون من هو“ 
تقول الصحفية الأميركية كاريل ميرفي، المقيمة 
في السعودية ومؤلفة كتاب ”مستقبل المملكة: 
الســـعودية بعين شبابها العشريني“، مرجحة 
أن هنـــاك أمراء في العائلـــة المالكة يؤيدون ما 

يقوم به وآخرين يعارضون ذلك.
وفي الســـابق، نشر مجتهد معلومات تبين 
لاحقا أنها خاطئة، لكنه ســـبق وسائل الإعلام 

في نشـــر أخبار عدة تبينـــت صدقيتها في ما 
بعد مثل الإعلان عن وفاة العاهل السابق الملك 
عبدالله قبل ســـاعات من الإعلان الرسمي عن 

وفاته في ٢٣ يناير.
بعـــض توقعاته تشـــير إلـــى أن مصادره 
”عالية المســـتوى“. فـــي عـــام ٢٠١٢، غرد حول 
عدم كفاءة مدير وكالة الاستخبارات السعودي 

والمناخ السلبي داخلها.
بعد فتـــرة وجيزة، أقال الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، مديـــر جهـــاز المخابـــرات الأمير 
مقـــرن بن عبدالعزيز وعـــين مكانه الأمير بندر 
بن ســـلطان، ســـفير السعودية الســـابق لدى 

الولايات المتحدة.
ولكن ليس كل ”نبوءات“ مجتهد صحيحة، 
فلأكثـــر مـــن عامـــين، دأب علـــى التغريد بأن 
”نزاعا وشيكا داخل العائلة المالكة يقارب على 

الانفجار“. غير أن ذلك لم يحدث.
وقـــال مجتهـــد، حســـب وكالـــة الصحافة 
الفرنســـية، إن تغريداته هدفهـــا ”إعطاء رؤية 
أكثـــر عـــدلا وشـــفافية“ حـــول الأوضـــاع في 

السعودية.

بالنســـبة لمجتهـــد فـــإن موقـــع تويتر هو 
ملجأ آمن لعدة أســـباب أبرزها أن الســـلطات 
الســـعودية ليس بإمكانها مراقبة هذا الموقع، 
بالإضافة إلى انتشـــار هذا الموقع في أوســـاط 

الشباب السعودي.
مليـــون   ٢٫٥ علـــى  تتوفـــر  والســـعودية 
مستخدم نشـــط في تويتر، يرسلون ٥٠ مليون 

تغريدة شهريا وهو أعلى رقم في المنطقة.
ويضيـــف مجتهـــد أنـــه فـــي ظـــل انعدام 
فضاءات حرية التعبير في المملكة فإنه يفضل 

التواصل على موقع تويتر.
يذكر أن مجتهد استعاد حسابه على تويتر 
بعد ثلاثة أيام من ”إيقافه“ في مارس الماضي.

واتهـــم صاحب الحســـاب، حينهـــا، موقع 
تويتـــر بالخضوع للضغوط ما أدى إلى إغلاق 

حسابه.
وقال إن تويتر اعتبر نشر ”وثيقة خاصة“ 

في أبريل ٢٠١٤ سببا لإغلاق الحساب.
وأوضح أنه ”شرح لإدارة تويتر مصداقية 
ما ينشره وأن دوائر السلطة السعودية تتابع 

عن كثب“ ما يكتبه.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسليبيا

تابعوا

@Ayadjamaladdin 
دول العالـــم تخطط لـ٥ ســـنوات 
اي الخطـــط الخماســـية. أميركا 
تخطط لقرن قـــادم. العلاقات بين 
اميـــركا وإيران هـــي صفحة من 

استراتيجية للقرن ٢١.
******

@Dr_3edan  
آية الله المالكي يقول بأن الحشد 
الشعبي فكرته ولربما هو المفتي 
بالجهاد الكفائي!! ليتنا في زمان 

آخر لنتحدث (بكل) الواقع.
******

@Eman_Khalifa 
وإياكـــم أبناء الجوع! فتلك وكالة 
غـــوث أخـــرى أســـلحة فاســـدة 
أخرى تقسيم آخر لا نخدع ثانية 
بالمحور أو بالحلفاء فالوطن الآن 
علـــى مفتـــرق الطرقـــات! #مظفر 

النواب.
******

@Areej_IQ  
اي عمـــل تفعله بالعـــراق حاليا 
يأتيـــك الجـــواب "لـــو تذهب إلى 
ساحات القتال مو احسن؟" اذهب 

انت يا أخي ما دخلك بالبقية.
******

@2004Noor  
ليـــس كل مـــن طالب بالتقســـيم 
طائفـــي، منهـــم مـــن يعتبرونـــه 
حلا ولـــو كان مؤقتا ويريد حقن 
الدماء بأي طريقـــة طبعا كلامي 
ما يشمل رداحة جمهورية سومر 

و#الاقليم_السني!

@BassamJaara  
النظـــام ينقـــل أكثر مـــن ١٠٠ عائلة 
لضباط مقربين من بشار الأسد من 

دمشق إلى اللاذقية وطرطوس.
******

@zohersalm  
إذا استمرّ انتصار الثوار سيسارع 
مبادرات  لطـــرح  الدولي  المجتمـــع 
جادة للحل في ســـوريا خوفا على 

بشار الأسد.
******

@eyad1949
احـــد ابواق الأســـد: صمود النظام 
السوري اسقط انظمة معادية مثل 
نيكولا ساركوزي في فرنسا! يجهل 
العبقـــري ان ســـاركوزي اكتســـح 

الانتخابات المحلية الأخيرة.
******

@bashar__asad  
حرصـــا منّـــا علـــى الديمقراطيـــة 
ومشاركة الشعب في القرار.. كيف 
تريـــدون أن يمـــوت علـــي مملوك؟ 
انتحار بعشر رصاصات بالرأس؟

******
@allser7 
هل تعلمـــون أن الفنان عبدالحكيم 
قطيفـــان ســـجنه حافـــظ الأســـد ٩ 
سنوات ظلما وعدوانا بقضية رأي! 

يحق أن يقال عنه الشهيد الحي.
******

@MousaAlomar
حالة احبـــاط ويأس تعتري أنصار 
ادلب.. انتصارات  بســـبب  الأســـد 

علما أنها تبعد عنهم ٣٥٠ كلم.

@nbenotman  
المزايـــدات  مـــن  تعـــب  شـــعبنا 
والشـــعارات والوعـــود والكـــذب 
يريد  شـــعبنا  أموالـــه..  وســـرقة 

دولة، يريد دولة ليبيا و فقط.
******

@saad_elmansory  
اليـــوم العالمي للعمـــال تحية لمن 
يصنعون الحياة في ليبيا اخص 
والعاملين  النظافـــة  عمال  بالذكر 
فـــي الموانئ النفطيـــة وفي قطاع 

الكهرباء.
******

@alraieda772007  
تعلمت الســـر الخفـــي في أن هذه 
الكلمـــة المعجزة "ليبيـــا" تقرأ من 
الجهتـــين بنفس المعنـــى، وجدت 
هـــذا فـــي جولتـــي غربا وشـــرقا 
شمالا وجنوبا نحن شعب واحد.

******
@aliwahida 
فـــي #ليبيا، القذافـــي انتهى ليس 
بســـبب "ثورة "ولكن بفضل "عناد 
الايجابي،  شـــقه  فـــي  الليبيـــين" 
واليوم تموت ليبيا بســـبب "عناد 

الليبيين"، في شقه السلبي.
******

@Ben_Mussa  
دولـــي  اتفـــاق  يحـــدث  لـــم  لـــو 
في  الأوضاع  تســـوية  بخصوص 
ليبيا فستســـتمر الحـــرب لوجود 
متبرع بالحطـــب لكل طرف طوال 

الوقت.
******

@mah001973 
يوم اســـود في تاريخ الإعلام في 
ليبيا بعـــد ان نحرت داعش ليبيا 
طاقم قناة برقـــة.. لن يفلح القتلة 

المجرمون.. لن يفلحوا.

@alarabonline
العرب اللندنية

@LASTWISDOM1  
فـــي عيـــد الـــع (مـــال).. الاحتفال 
لأصحـــاب  (مـــال)  وال  للعمـــال 

الأموال #عيد_العمال.
******

@AlyaaGad 
حكمة اليوم: الحرية هي الشـــيء 

الوحيد الذي لا نمل منه أبدا.
******

@Youssefalhosiny   
وزيـــرًا  يصـــف  ســـيادي  تقريـــر 
بالفاشـــل وآخر بالضعيف وثالثا 
بأنه يعيش في عالم آخر الرئاسة 

غاضبة من الأداء.
******

@BATISTAIA 
يكفـــي النخبة والسياســـيين عار 
إن السياســـي الوحيد الناجح في 
مصر لم يمارس السياســـة إلا منذ 
ســـنة واحـــدة تقريبا وأن أشـــهر 
سياســـي فيهـــم لم يجمـــع مليون 

صوت.
******

@Ibrahim_Elgarhi 
وبالنســـبة لإصلاح الإعلام خلونا 
نفتكر عبارة "التغيير على وساخة 
يجيـــب تســـلخات"... هـــذا الكلام 

يسري على الإعلام.
******

@DrMagdyalsharif  
عجيـــب أن تعتقل أميـــركا مجرد 
متعاطف مع داعش وتنتقد اعتقال 
مخربـــين وقتلة في مصـــر كونهم 

إخوانا مسلمين!

@Aad19  
إن مغـــادرة علـــي عبدالله صالح 
اليمـــن إلى عُمان، فـــي حال وافق 
علـــى المغـــادرة، لا تغيّـــر شـــيئاً! 
وجوده في عُمان يعني استمراره 

في التآمر على بلده.
******

@iranianaffairs  
خطيـــب الجمعة بطهـــران يعتبر 
شريكة  العربية  الشـــعوب  جميع 
في "العدوان" علـــى اليمن الواقع 
أن من شـــذّ عربيا وإســـلاميا عن 
هـــذا التوافـــق هـــو ايـــران ومن 

تبعها.
******

@alasaadim   
#اليمن_الوضع_الإنســـاني، 
أرجو أن يتجاوز التفاعل الحديث 
ينبغـــي  الإعـــلام،  وســـائل  فـــي 
الالتفات إلى حجم الكارثة المحققة 

مالم يتم تدارك الأمر في #اليمن.
******

@Aaer 
البلطجـــي  المثقـــف  عزيـــزي 
وقـــد  الميليشـــيا  ستســـتخدمك 
يســـتخدمونك مرة اخرى ثم تجد 

نفسك في مكان مش كويس.
******

@Amal_Nasser 
"اقتراحـــات" البعـــض لليمنيـــين 
بتغليب الحكمة و"التوافق" لإنهاء 
الحرب والعدوان الحوثي مستمر 
هي إدانة لحق الشـــعب بمقاومة 

الطغيان الحوثي. أكرر: مقاومة!

سوريا

ــــــة موقع  ــــــن تبرز أهمي فــــــي الســــــعودية أي
تويتر بشــــــكل متزايد ويوصــــــف بـ"برلمان 
الشــــــعب" يحظى حســــــاب يدعى "مجتهد" 
باهتمام المغردين ونقاشــــــهم حول هويته، 
ــــــى الواجهة هذا الأســــــبوع بعد أن  عاد إل
صدقت تنبؤاته بشأن التعيينات الملكية في 

السعودية.

@sidibouzidfm  
من حق تونس الـــرد على عملية 
خطف وقتل ســـفيان الشـــورابي 

ونذير القطاري.
******

@hakim1zed  
انتهى شـــهر العســـل بين اتحاد 
وبدأت  الاعراف  واتحاد  الشـــغل 
الأمور تتأزم . ستكون تونس هي 

الخاسر الاكبر.
******

@hakim1zed  
اليوم مازال هناك بعض الشـــغل 
وكثيـــر من الاضرابـــات . غدا لن 

يكون هناك شغل ولا اضرابات.

كل  عاديـــة.  غيـــر  ســـنة  كانـــت 
الاضرابات ناجحة وبنسبة عالية 
جدا يرجـــع الفضل الى الاطارات 

النقابية والى وعي الشغالين !
مقابـــل الزيـــادة فـــي الشـــهرية، 
الموضفون قرروا الزيادة في وقت 
العمل. ناس عندهم وطنية بحيث 
من ٨ دقائق خدمة في النهار إلى 

٩ دقائق لاغير.
******

@Freemindrose 
الأجـــواء فـــي قنواتنـــا أكثر من 
عاديـــة وخبر مقتـــل الصحفيين 
سفيان الشورابي ونذير القطاري 
فـــي ليبيا لا يـحظـــى بأي تغطية 
خاصة. هذا ليـــس عهد الترويكا 

يا عزيزي.

هاشتاغ لمقاطعة مغرد أصاب مرات وأخفق مرة: مجتهد من يكون

المنتجات الإيرانية

مجتهد يقول إنه ليس مهما معرفة هويته بقدر أهمية أن يعرف الجميع ماذا يريد  

[ تويتر برلمان مفتوح ومتنوع في السعودية 

نشط  مستخدم  مليون 

على  الـــســـعـــوديـــة  ـــي  ف

تــويــتــر، يــرســلــون 50 

مليون تغريدة شهريا
2.5

أعلنـــت شـــركة غوغل أنها بصـــدد اختبار تقنية جديدة تضاعف من ســـرعة تحميل صفحات المواقـــع الإلكترونية على الهواتف 

المحمولة بمعدل ٤ مرات، وذلك بهدف تقديم إنترنت سريع للمستخدمين الذين يملكون اتصالا بشبكة الجيل الثاني (تو جي). 

وقالت غوغل إن الاختبار سيبدأ في إندونيسيا.



المـــزارع  ينكـــبّ   - (هولنــدا)  هــورن  دن   {
الهولندي، مـــارك فان ريســـيلبيرغي، وفريقه 
من الباحثين، على زراعة حوالي ثلاثين نوعا 
من البطاطس في حقله بجزيرة تكســـل شمال 
هولندا، تثمينا لمشـــروع كبير تدعمه جامعة 

أمستردام.
ويرى ريسيلبيرغي أنّ هذا المشروع يمكن 
أن يشـــكل حلا لمشـــكلة تملّـــح الأراضي التي 
تهدد الأمن الغذائي للملايين من الأشـــخاص 

في العالم.
ويقول هـــذا المزارع، البالغ 60 عاما، ”إننا 
نوزّع ســـبعة تركيـــزات من الميـــاه على حقل 
تجريبي، من الميـــاه العذبة إلى مياه البحر“، 
مضيفا ”نتخلّى عن المحاصيل غير الصالحة 

ونحلل ما يعيش منها“.
البطاطـــس ليســـت وحدها التـــي يختبر 
زراعتها في هذا المشروع، إذ أن مارك وفريقه 
يدرســـون بدعـــم جامعي إمكانيّـــة زرع الجزر 
والفراولة والبصل وأنواع أخرى من الخضار 

والفواكه في المياه المالحة.
وفي هـــذه ”المزرعة للبطاطـــا المملحة“، 
بـــدأت التجارب مطلـــع العـــام 2006 مع فكرة 
رئيســـية عامة للمشـــروع تكمن في مســـاعدة 
الأشـــخاص الذين يعانون ســـوء التغذية في 

العالم.
وفـــي هـــذا المـــكان، يعمد أعضـــاء فريق 
العمـــل، المؤلف من باحثين ومزارعين وعمّال 
زراعييـــن، إلى إجراء تجـــارب من دون مختبر 

ولا كائنـــات معدّلـــة وراثيا علـــى كل النباتات 
المتوافرة لديهم لمعرفة ما إذا كانت ستعيش 

في بيئة شديدة الملوحة.
وثمة ما يقارب خمســـة آلاف نوع مختلف 
من البطاطس، رابع أكثـــر النباتات زراعة في 
العالم، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة 

للأمم المتحدة (فاو).
ويؤكد فـــان ريســـيلبيرغي ”أننـــا نختبر 
فقط أنواعا لم تحصل في الســـابق أي تجارب 
عليها.. لا نســـعى إلى معرفـــة لماذا تموت أو 
تعيش“، مضيفا ”نلاحظ أن أنواعا عاشت قبل 
مئات أو آلاف الســـنوات قرب البحر تتجاوب 

مع الملح بشـــكل أفضل من غيرها“. وفي حين 
تُجرى بحوث عدة لزيـــادة إنتاج بعض أنواع 
النباتات، يجري فريق تكســـل رهانا معاكسا: 
النجاح فـــي زراعة نباتات علـــى أراض كانت 

تعتبـــر غيـــر مواتية أو غيـــر صالحـــة بتاتا 
للاستخدام.

ويقول هذا المزارع الستيني ”في هولندا، 
نعرف كل شيء عن المياه ونعرف أمورا كثيرة 
عن الزراعة، لكننا خائفون جدا من البحر لأننا 
حتى عشـــر ســـنوات خلت، لم نكن قد تحلّينا 
بالشـــجاعة المطلوبـــة لتجربـــة زرع نباتـــات 

بالاستعانة بمياه البحر“.
وظاهرة تملح الأرض هـــي تراكم للأملاح 
ناجـــم عـــن نقص أو ســـوء فـــي ري الأراضي 
الزراعيـــة. وتؤدي هذه الظاهـــرة إلى تقليص 
المســـاحات الزراعية في العالـــم بواقع ألفي 

هكتـــار يوميا، حســـب معهـــد جامعـــة الأمم 
المتحدة للمياه والبيئة والصحة.

وأكثر المناطق المعنية بهذه الظاهرة هي 
أحواض النهر الأصفر في الصين والفرات في 

سوريا والعراق والسند في باكستان.
وقد أرسل فريق تكســـل إلى هذه المناطق 
الآلاف من نبتات البطاطس، في مشروع ”تكلّل 
بالنجاح“، حســـب تأكيـــد هذا الفريـــق الذي 

يعتزم توسيع نطاق عمله العام المقبل.
وقد تكـــون البطاطس المالحة نقطة تحوّل 
في حيـــاة الآلاف مـــن المزارعيـــن بالمنطقة، 
كما أنها قد تســـاعد على المـــدى البعيد آلاف 
الأشـــخاص الذين يعيشون في مناطق شديدة 

الملوحة، حسب الفريق.
وقـــد زرعـــت البطاطس بداية فـــي البيرو، 
ومن ثمّة جرى إدخالهـــا إلى القارة الأوروبية 
علـــى أيدي المســـتعمرين الأســـبان في القرن 
السادس عشر، لتلقى رواجا كبيرا في أوروبا 
خصوصا لمســـاعدة الســـكان علـــى الصمود 

بوجه المجاعات المزمنة في تلك الحقبة.
وقد عاشـــت بلدان عدة تبعيـــة اقتصادية 
لهـــذا الصنف من الزراعات لدرجة أن أكثر من 
مليون شـــخص توفوا في شمال غرب أوروبا 
في أواسط القرن التاسع عشر، بعد كارثة أتت 
علـــى كامل محاصيـــل البطاطس فـــي أيرلندا 

بالخصوص.
عدد الأشخاص  وتقدر اليوم منظمة ”فاو“ 
الذين يعانون ســـوء تغذية في العالم بحوالي 
800 مليون شخص، كما أن ظاهرة التملّح تهدد 

10 بالمئة من المحاصيل الزراعية العالمية.
وعلى مســـتوى مذاق هذا المنتج الجديد، 
يؤكد فريق تكســـل أن البطاطس المزروعة في 
الميـــاه المالحة حلـــوة المـــذاق، إذ أنّ النبتة 
تنتج كميات أكبر من السكر للتكيّف مع ملوحة 
البيئة التي تزرع فيها. ولا تحمل هذه النباتات 
كذلك أيّ خطر في زيادة اســـتهلاك الأشخاص 
للملح لأنّ الملح يبقى محفوظا داخل أوراقها.

وجدير بالذكر أنّ بلدان عدة طلبت التعاون 
مع هذا الفريق للاســـتفادة من هذا المشروع، 

من بينها مصر وبنغلادش والهند.
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كشـــفت دراســـة حديثة أن المصريين القدامى كانـــوا يعدون ٣٦٥ تحقيق
تمثـــالا، بعـــدد أيام الســـنة، لتدفن معهـــم في القبر تمســـكا بإنجاز 

الأعمال الموكلة إليهم حتى بعد الموت.

ينهمك فريق مـــن الباحثين، من هولندا، في اختبـــار زراعة نحو ثلاثين 
نوعـــا مـــن البطاطس بالمياه المالحـــة، وذلك في نطاق مشـــروع يراد 

توسيعه في مختلف أنحاء العالم.

عرفـــت مصـــر الفرعونيـــة أول إضراب عـــن العمـــل وأول تظاهرات 
عمالية في التاريخ، وهي وقائع جرت في منطقة دير التاريخية بجبل 

القرنة غرب الأقصر قبل ٣٥٠٠ عام..

} الأقصــر (مصــر) - عـــرف الفراعنة حقوق 
العمـــال، ووفّروا لهم ما اســـتطاعوا من حياة 
كريمة تضمن الســـكن والعيش والطعام، كما 
حرصوا على وجود الأطبـــاء بمواقع العمل.. 
هـــذا ما كشـــفت عنـــه دراســـة حديثـــة قدّمها 
الباحـــث المصـــري الدكتـــور محمـــد يحيى 
عويضـــة بمناســـبة احتفـــالات العالـــم بعيد 

العمال الذي صادف يوم أمس الخميس.
وأوضح عويضة أنّ حـــكام مصر القديمة 
عرفوا حقـــوق العمال من كيفيّـــة التعامل مع 
الســـجناء، فقـــد نجحـــوا في إعـــادة تأهليهم 
اجتماعيّـــا، وأتاحوا لهم إمكانيّة الاندماج في 
المجتمع، ومنحوهم قبل الآلاف من السنوات 
الحقـــوق البشـــرية التـــي ينادي بهـــا العالم 

المعاصر اليوم.
ويُضاف إلـــى مصر الفرعونيـــة، مع ذلك، 
أنّهـــا عرفت كذلك أوّل إضراب عن العمل وأوّل 
تظاهـــرات عمّاليـــة في التاريـــخ، وهي وقائع 
جرت فـــي منطقة دير المدينـــة التاريخية في 
أحضـــان جبل القرنة غـــرب الأقصر قبل 3500 

عام.
والمثير في هذه الرواية أنّ هناك دراســـة 
تاريخيّـــة كشـــفت أنّ كبير الشـــرطة، في 
ذلـــك الوقت، أعلـــن عـــن تضامنه مع 
مطالب العمّال، رافضا مطالب بعض 
المســـؤولين فـــي مصـــر القديمـــة 
التظاهـــرة العمّالية  بتفريق تلك 

بالقـــوّة. وتحمـــل فـــي طيّاتها أيضـــا ما كان 
يعيشـــه العمّـــال آنـــذاك من معاناة، فلا شـــكّ 
أنّ بنـــاء الأهرامات وتلك المعابـــد الفرعونية 
العظيمـــة، مـــا كان لينجح لولا وجـــود نظام 
صارم، لقي جرّاءه الآلاف من العمال أو العبيد 

حتفهم.
وقال عويضة إنّ القوّة البشرية والعمّالية 
في مصر الفرعونية كانت بمثابة كلمة الســـر 
في قيام أعظم حضارة عرفتها الإنسانية على 
وجه الأرض، وأنّ حضارة مصر القديمة قامت 
على ثلاثة أســـس هي الإيمان والعمل والعلم، 
وكان العمـــل هـــو التطبيق العملـــي للإيمان 
والعلـــم، معتبرا أنّ قدمـــاء المصريين تفرّدوا 
بمنظومة العمل الجماعي، فشقّوا قنوات الري 
وأنشـــأوا السدود وشـــيّدوا المعابد وحفروا 

المقابر في تناغم شديد فيما بينهم.
احترام مواعيـــد العمل، كان بـــدوره أمرا 
مقدّســـا لـــدى المصريين القدامى، حســـب ما 
ذهب إليه الباحث المصري، وهو طرح يجد ما 
يُبـــرّره بالنظر إلى عظمة الحضارة الفرعونيّة 
التي ما كانت لتنشـــأ لولا وجـــود أنظمة عمل 
دقيقـــة وحازمة، وما كانت تلك الأنظمة لتنجح 
فـــي إنجاز مـــا خطّطت له لـــولا تحديد حقوق 
معيّنـــة للعمّال حتى يمكنهـــم مواصلة العمل 

وإتقانه بالشكل الذي يبدو عليه اليوم.
المتخصّص  الباحـــث 

الفرعونيّة،  الآثـــار  وخاصـــة بمنطقة الأقصر، أكّـــد أنّ المصريين فـــي 
أعمـــالا  أجدادهـــم  عـــن  توارثـــوا  القدامـــى 
ومِهنـــا وصناعات وحِرفـــا أورثوها لأبنائهم، 
وأخلصـــوا فـــي تطويـــر أعمالهـــم، و“كانوا 
يؤدّونها بدقة متناهية وبإحساس مرهف 
نـــراه فـــي كثير ممّـــا تركوه مـــن لوحات 

وأدوات في شتى مناحي الحياة“.
وقال عويضـــة إنّ ”المصري القديم 
تمسّك بمبادئ العمل حتى في الإعداد 

لانتقاله إلـــى العالم الآخر، وفق 
يصطحب  فـــكان  معتقداتهم، 

معـــه فـــي قبـــره 365 تمثالا 
بعـــدد أيّام الســـنة، وتعرف 
بتماثيـــل  التماثيـــل  تلـــك 
الأوشـــابتي، أي التماثيـــل 
المجيبة والملبية، ليســـتمر 

في إنجاز الأعمال الموكلة 
إليه عبـــر تلـــك التماثيل 

حتى بعد وفاته“.
وحسب ما ترويه الكتب القديمة 
وما ترجمه الأثريون فإن ”تمثال الأوشابتي 
هو لشخص يحمل فأســـين وسلة معلقة على 

ظهـــره، ونقش على كل تمثـــال فقرة من كتاب 
الموتـــى: أيهـــا المجيـــب والملبّـــي إذا طُلب 
منـــي زراعة الحقول أو ري الشـــطآن أو إقامة 
الســـدود، فلتقل عند ذلك ها أنـــا ذا“، وهو ما 
يؤكد مـــدى تفاني المصـــري القديم وحرصه 
علـــى أداء واجبه وعمله حتى بعد وفاته، على 

حدّ تعبير عويضة.
منجزات الفراعنة فـــي مختلف المجالات، 
من عمـــارة وفنون وعلوم وغيرها، قامت 
على العمـــل الجماعي والإخلاص 
لا  منجـــزات  وهـــي  للآخـــر.. 
تتحقـــق إلا بوجـــود ســـلام 
وصفـــاء داخلي في وجدان 
المجموعات،  تلـــك  أفـــراد 
وفق مـــا ذهب إليه الباحث 
محمد يحيـــى عويضة. فقد 
تـــرك الفراعنـــة للإنســـانية 
جمعـــاء تراثـــا ضخمـــا يثير 
عُـــرف  إذ  والدهشـــة،  الإعجـــاب 
المصـــري القديـــم بأنه محـــب لعقيدته 
وبـــلاده وأســـرته، وهو حبّ ناتـــج عن تمتعه 
بالســـلام الداخلي الذي أتاح لـــه إتقان عمله 

بشـــكل غيـــر مســـبوق. وبمناســـبة احتفالهم 
بعيد العمال يستعيد المصريون عبر ذاكرتهم 
التاريخية الضاربة فـــي أعماق التاريخ صور 
أوّل إضراب عن العمل وأوّل تظاهرات عمالية 
في التاريخ، وكيف اســـتطاع العمال في مصر 
القديمة أن يحصلوا علـــى حقوقهم بالتظاهر 
السلمي، وكيف وقفت الشرطة بجانبهم آنذاك، 
وســـط مطالب بأن يتحوّل ”دير المدينة“ الذي 
تفجّـــرت بيـــن أروقتـــه أول ثـــورة عمالية في 
التاريـــخ إلى متحف للثورات يســـجل قصص 
الثـــورات العمالية والشـــعبية عبـــر العصور 

ومشاهدها.

عبقرية الفراعنة وأساليب حياتهم ما انفكّت تثبت، يوما بعد يوم، أنّها عصيّة عن البوح بكلّ 
أســــــرارها دفعة واحدة.. ففي العيد العالمي للعمّال يتجلّى أمام العالم أنّه كان للمصريين 
القدامــــــى نظام مضبوط للعمّال والكادحين، يتمّ بموجبه تحديد حقوقهم وواجباتهم، ولكن 
يوضّح أيضا مــــــدى الرعاية الاجتماعية والطبية التي كانوا يحاطون بها من أجل أداء ما 

عليهم من أشغال.

حقــــــل صغير في جزيرة تكســــــل شــــــمال 
هولندا يشهد باستمرار هبوب رياح عنيفة 
مصدرها بحر وادن قد يقدّم حلاّ لمشــــــكلة 
الجوع في العالم، عبر التغلّب على ظاهرة 
التملّح التي تهدّد المحاصيل الزراعية. فقد 
نجح في جمع محاصيل من البطاطس تنمو 
في المياه المالحة، وهو ما ينسف النظريات 
الزراعية الحالية التي تؤكّد أنّ الزراعات لا 

تنمو في المياه المالحة.

فراعنة مصر أقدم من منح العمال حقوقهم
[ العصر الفرعوني شهد أول تظاهرات عمالية في التاريخ [ وجود الأطباء في مواقع العمل تقليد فرعوني

الحقل التجريبي في هولندا أثبت إمكانية التغلب على ملوحة مياه الري

الرسوم الفرعونية شواهد تاريخية على دقة تنظيم العمل في مصر القديمة

1500
عام قبل الميلاد، تاريخ 

تقديري لأول إضراب عمالي 
في منطقة الأقصر

حـــكام مصر القديمـــة عرفوا قبل 
آلاف الســـنين بأسلوبهم الخاص 
في التعامل مع السجناء، ومحاولة 

إعادة إدماجهم في العمل

◄

بطاطس المياه المالحة بهولندا تواجه الجوع في العالم 

بالمئة من المحاصيل 
الزراعية في العالم 

تهددها ظاهرة التملح، 
حسب منظمة {فاو}
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تاريخيـــة كشـــفت أن كبير الشـــرطة، في
ذلـــك الوقت، أعلـــن عـــن تضامنه مع
مطالب العمّال، رافضا مطالب بعض
المســـؤولين فـــي مصـــر القديمـــة
التظاهـــرة العمّالية بتفريق تلك 

ي

فـــي إنجاز مـــا خططت له لـــولا تحديد حقوق
معيّنـــة للعمّال حتى يمكنهـــم مواصلة العمل

يي

وإتقانه بالشكل الذي يبدو عليه اليوم.
المتخصّص  الباحـــث 

الفرعونيّة،  الآثـــار  وخاصـــة بمنفـــي 
تو القدامـــى 
ومِهنـــا وصن
وأخلصـــوا
يؤدّونها
نـــراه فـــ
وأدوات ف
وقا
تمسّك
لانتقا
معتقد
معـــه ف
بعـــدد أ
ال تلـــك 
الأوشـــا
المجيبة
في إن
إلي
حت

وما ترجمه
هو لشخص



رســـمية  إحصائيـــات  أكـــدت   - الريــاض   {
صـــادرة عن وزارة التخطيط بالمملكة العربية 
الســـعودية أن نحـــو مليـــون و400 ألـــف فتاة 
سعودية تجاوزن سن الزواج، مقابل نحو 600 

ألف شاب يعتبرون ضمن قوائم العزاب.
وكشفت دراسة سعودية حديثة النقاب عن 
أبرز 6 أسباب تدفع بنحو مليوني شاب وفتاة 

إلى الإحجام عن الزواج.
وأكدت الدراسة التي أعدها الوقف العلمي 
بجامعة الملـــك عبدالعزيز، أن هذه الأســـباب 
الســـتة تعتبـــر الأكثر أهمية مـــن بين نحو 45 
مفهوما مغلوطا وســـلوكا ســـلبيا ســـائدا في 

المجتمع السعودي فيما يتعلق بالزواج.
وأشـــارت إلى أن ارتفـــاع تكاليف الزواج، 
وتشـــدد الأهل فـــي اختيار الـــزوج أو الزوجة 

على حســـب أهوائهـــم، والتباهي بالحســـب 
والنســـب والتعصـــب القبلـــي، تعتبـــر أبـــرز 
ثلاثة أســـباب تؤدي إلى تأخر سن الزواج في 
المملكة، وتتمثل الأسباب الثلاثة التالية لهذه 
الظاهرة فـــي المبالغة فـــي تحديد مواصفات 
شـــريك الحياة، والتأثر بالتجـــارب الماضية 
التي شابها الفشل، إضافة إلى ترويج الإعلام 

لعدد مـــن المفاهيـــم الخاطئة حـــول الزواج. 
وأوضـــح الرئيـــس التنفيذي للوقـــف العلمي 
في جامعـــة الملك عبدالعزيـــز الدكتور عصام 
كوثر، أن الدراسة ركزت على ضرورة تصحيح 
المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالحياة الزوجية 
الســـائدة لدى عدد كبير من السعوديين الذين 

شملتهم الدراسة.
وأضـــاف قائلا: هناك الكثيـــر من العوامل 
التي تتســـبب في تراجع الإقبـــال على الزواج 
المبكـــر والتـــي يجب معالجتها بشـــكل جدي 
الوظيفـــي،  المســـتقبل  فـــي  التفكيـــر  مثـــل 
وضعف العلاقـــات الاجتماعية، وإخفاء بعض 
المشـــكلات الجســـدية والنفســـية عن الطرف 
الآخـــر، بالإضافـــة إلـــى الخوف مـــن الالتزام 

بالمسؤوليات، والعنف الأسري.

يوسف حمادي

} مباشـــرة بعد وصول الضيـــوف إلى البيت 
المغربـــي، الذي ما تزال من عادة ســـكانه في 
البادية تشريع أبوابه ترحيبا بالزائرين، حيث 
لإعداد الشـــاي يتوســـطها  توضـــع ”صينية“ 
”البـــراد“ وحولـــه كؤوســـه في شـــكل دائري، 
إشـــارة إلى التضامن والتآزر الأســـري حول 
رابط العائلة، الذي يكون رمزه الوالد والوالدة 
فـــي الغالـــب الأعـــم، أو الأخ الكبيـــر والأخت 

الكبرى في حال رحيل الآباء.
وبينما الضيوف يرشـــفون كؤوس الشاي 
الأخضـــر ”المنعنـــع“، المصحـــوب بحلـــوى 
”كعـــب الغـــزال“ المحشـــوة باللـــوز والجوز، 
المدهـــون بالزبـــد  أو ”المســـمن والبغريـــر“ 
البلـــدي المذوب والعســـل الأصلـــي المقطر، 
تكـــون الســـيدة فاطمـة قد غابت عـــن الأنظار 
وســـط المطبخ، بعـد أن أومـــأت لزوجها عمر 
بالقيام للخروج إلى السوق القريب من البيت، 
لإحضـــار ســـبعة أنواع مـــن الخضـــر لإعداد 
الكســـكس، بدءا بلحم العجـــل من جهة الكتف 
الدكاليـــة الحمراء  الضلـــوع، و”الكرعـــة“  أو 
والبقدنــــوس، واللفت  (اليقطيـــن)، والكزبـــر 
والجـــزر والطماطم، والبصل الأحمر والكرنب 

والفلفل الحار والحمص.
وبســـرعة وتركيز، يعود عمر من الســـوق 
اللحـــم  غســـل  وبعـــد  بالمطلـــوب.  محمـــلا 
وتجفيف مائه، وتنظيف الخضر وتنقيتها من 
الشوائب، تجلس فاطمة مشمرة عن ساعديها، 
تقلـــي اللحـــم قليـــا وترشـــه بتوابـــل العطار 
الحـــاج العربي، المعـــدة والمدقوقـــة بعناية 
فائقة، وتبلل القدرة وتســـقيها بالماء بمقدار 

حتـــى يغلي، فترمـــي الخضر وحزمـــة الكزبر 
والبقدنوس الصغيـــرة المربوطة بخيط نبات 
”الـــدوم“ الطبيعي (الحلفـــاء)، أو خيط أبيض 
من صـــوف نظيف، ثم يترك الـــكل يطبخ على 

نار متوسطة.
ثم تعود السيدة المغربية، إلى ”كسكاس“ 
القدرة، الذي منه اشتق اسم كسكس، فتغسله 
وتجففـــه مـــن الماء، ثـــم تضع وســـطه دقيق 
الكسكس المفتول، المستخرج من حبّ القمح 
الصلب الأحمر، الذي تنتجه ســـهول الشاوية 
وزعيـــر المغربية، وبعد صبه في الكســـكاس، 
مائهـــا  لبخـــار  القـــدرة  رأس  علـــى  يوضـــع 
المتصاعـــد صوبـــه مخترقـــا ثقوبـــه الكثيرة 

الشبيهة بثقوب الغربال.
هذا وتصنع فاطمة، التي التقتها ”العرب“ 
وتحدثـــت إليها فـــي مدينـــة الجديدة/حوالي 
100 كلـــم جنوب غرب الدار البيضاء، من قطعة 
قمـــاش أبيض نظيفة ”قفالا“، أي قفلا تقليديا، 
تمنع به تسرب البخار من المنطقة المفتوحة 
الموجودة بين القدرة وكسكاســـها، وذلك بعد 
أن تنظفه وتغطســـه فـــي مـــاء الدقيق لصنع 

لساق طبيعي لا مواد ضارة به.
وبعد كل نصف ســـاعة، في أقصى تقدير، 
تقـــوم فاطمـــة بفصل الكســـكاس عـــن قدرته، 
وتفريغ دقيق الكسكس وسط القصعة، متحدية 
ســـخونته الحارقـــة لليدين، فتدهنه بالســـمن 
البلـــدي حتـــى تفـــرق حبيباته عـــن بعضها 
البعض، ثم تعيدها مجتمعة إلى الكســـكاس، 
وتعيد الإِقفال بقفل القماش المذكور. ثم تعيد 
العملية ثـــلاث مرات حتى ينضج الكســـكس، 
وتفور رائحته المنسمة برائة الطعام اللذيـذ.

وفي لحظة الحســـم، وبعد ســـاعة ونصف 
مـــن الطبخ، يفـــرغ الكســـكس فـــي القصعة، 
ويوضع فوقه اللحم والخضر والفلفل الأحمر 
أو الأخضـــر الحـــار، ثـــم تنادي علـــى زوجها 
عمر ليحمله إلى الضيـــوف مرحبا بمجيئهم، 
فيتحلقـــوا حوله شـــاكرين مباركيـــن للعائلة 
كرمها، واعدين برد جميل الضيافة. ومن حين 
لآخر يســـأل الضيوف فاطمة، التي تســـقيهم 

اللبن المصاحب للكســـكس، عما وضعت فيه 
حتى جاء بطعم طيب لذيذ، فتقوم فاطمة بسرد 
عم  معلوماتهـــا، مؤكـــدة على أن الطيبـــة والطَّ
اللذيـــذ تبقى ســـرا من أســـرار يـــد الطباخة 
المهنية الحاذقة، التي تنجز طعام الكســـكس 
المغربـــي بـــذوق وعناية، حتـــى أصبح اليوم 
يتربـــع بين مصاف الطبخ العالمي، يســـتقيم 
لطلبه لســـان الســـائح الأجنبي طالبا إياه في 

مطاعم النجوم العالية العالمية.
وتحظـــى  وجبة الكســـكس بشـــهرة على 
مســـتوى العالم، وهو طبق تقليدي ذو شعبية 
كبيرة، يكاد يميز يـــوم الجمعة عند المغاربة، 

إذ تعكف جل البيوت المغربية على تحضيره، 
كما أنه مـــن الوجبـــات الرئيســـية المعروفة 
منذ القدم، كما أنه أكلة شـــائعة في أغلب دول 
شمال أفريقيا (الجزائر والمغرب وموريتانيا 

وتونس وليبيا).
ويذكـــر أن البيوت المغربيـــة لا تخلو من 
وجبـــة الكســـكس فـــي الأعيـــاد والاحتفالات 
الوطنيـــة، وفـــي جميـــع الولائم مـــن أعراس 
وعقيقة وعزاء وفي ليلة الـ27 من شهر رمضان، 
كما في الأيام العادية، وتختلف طريقة إعداده 
مـــن مناســـبة إلى أخـــرى، حيث تنقســـم إلى 
عـــدة أنواع فهناك كســـكس ”الســـبع خضار“ 

والكسكس برأس الخروف والكسكس بالبصل 
والزبيب، أما في المناطـــق الصحراوية فيتم 
مزجه بحليـــب الماعز أو الغنم قبل بدء عملية 

الطهي.
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◄ وجد باحثون من بريطانيا أن 
الحليب العضوي لا يحتوي على 

اليود الذي يعتبر أساسيا لنمو أدمغة 
الأجنة، مما يعني أن الأمهات اللواتي 
يشربنه خلال الحمل يؤثرن سلبا على 

مستوى ذكاء أطفالهن.

◄ أكد مشاركون في جلسة نقاشية 
نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان 

في ما الأردن، على ”الحاجة الملحة 
للاستثمار في القطاع الشبابي بالأردن، 
مع وصول عددهم إلى 2 مليون ونصف 

المليون شاب وشابة“. وتشجيعهم 
على الخروج من أطر ثقافة العيب، 

فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني 
والتشغيل الذاتي في الأردن.

◄ تعتزم الكويت تعديل قانون 
الفحص قبل الزواج، بإضافة شرط 

جديد إليه يتمثل في تقديم الراغبين 
في الزواج من الجنسين ”صحيفة 

الحالة الجنائية“ لكل منهما، ضمن 
الأوراق المطلوبة لإتمام عقد القران.

◄ قرر أيقونة الأزياء جورجو أرماني 
فتح متحف خاص لأعماله وتصاميمه 

في مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك 
تزامنا مع عيد ميلاده الثمانين ومرور 
40 عاما على تأسيس شركته للتصميم.

◄ دعا البابا فرنسيس، إلى إنهاء 
الفجوة في الرواتب بين الرجال 

والنساء، واصفا الأمر بأنه ”فضيحة“ 
يجب على المسيحيين رفضها بشكل 

قاطع.

◄ قال البروفيسور الألماني فرانتس 
كاينر إن تأخر الولادة قد يعرّض 

الجنين لمشكلة تتعلق بإمداده 
بالغذاء، نظرا لأن المشيمة، التي تمده 
بالأكسجين والعناصر الغذائية، تتقدم 

في العمر، ومن ثمة تعجز عن القيام 
بوظيفتها.

[ سبعة أنواع خضر منسجمة برائحة السمن البلدي [ الاشتراك في الأكل من طبق واحد يغذي حميمية الأسرة
ــــــت مغربي من آنية ”القصعة“ التي تعتبر من عتاد وأواني شــــــرف البيت  ــــــكاد يخلو بي لا ي
ــــــن الخزفي، أما القِدرة  وكــــــرم أهله، إلى جانب ”البراد“ الفضي لإعداد الشــــــاي والطاجي
وكِسْكاسِــــــها المخصصان لإعداد ”الكســــــكس“ فيظلان نظيفين طول الوقت، معزولة في 
رف أعلى وسط المطبخ، استعدادا لزيارة الضيوف، الذين قد تكون زيارتهم لبيت العائلة 

المغربية فجئية ليلا أو نهارا.

وجبة الكسكس يطلبها السائح الأجنبي في المطاعم العالمية

الكسكس المغربي جامع الضيوف حول {القصعة}

يحذر مـــن وضع الماكيـــاج طوال اليـــوم في فصل الصيـــف، نظرا 
لتفاعـــل دهون البشـــرة معه، مـــا يؤدي إلـــى ظهور البثـــور نتيجة 

لارتفاع درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس.

حـــذرت مجلـــة {إيلـــي} الألمانية مـــن أن الاســـتحمام اليومي تحت 
الدش يعجل بشيخوخة البشرة. وأوضحت أن توجيه تيار الماء إلى 

الوجه مباشرة يضر بشرة المرأة الحساسة.

أظهرت دراســـة إيرانية أن تناول 20 قطرة من الزعفران الســـائل 
ثـــلاث مـــرات يوميا مـــع القليل مـــن المـــاء يعالج حـــالات الاكتئاب 

البسيطة والمتوسطة، ويساعد في تحسين الحالة المزاجية.

ضـــرورة  علـــى  ركـــزت  الدراســـة 
المغلوطـــة  المفاهيـــم  تصحيـــح 
الزوجية لدى  بالحيـــاة  المتعلقـــة 

عدد كبير من السعوديين

◄

مفاهيم موروثة وراء عزوف الشباب السعودي عن الزواج

} أهكذا يبدو الموت!
كيف لهذه الأم أن تنحني على طفلها 

الكبير فتقبله قبلة أخيرة وتغادره وحيدا 
أعزل، إلا من حفنة تراب باردة تحتضنه 

مثل دثار فتمضي هكذا إلى حال سبيلها فلا 
تترك نظرة إلى الخلف، وكيف لها أن تلتزم 

الصمت وتربت على فجيعتها حين ترقب 
بقع الدماء اللزجة وذرات الغبار الكريهة 

وهي تعبث بالملامح العذبة والوجه 
العذب، بعد أن قضت سنوات حياتها وهي 

تغسله بدموع صبرها وتعطره بحنانها 
وتعمّد جبينه بأنامل دعواتها؟ وكيف لها 
أن تنصت لضجيج ضحكات الأمهات في 
الشارع المجاور وأصوات مرح الصغار 

في مدرسة الحي، وزقزقة عصافير الصباح 
حين تلاقي خطوات المارة وهم يمضون 

إلى نهار جديد، وهي لا تملك سوى أصوات 
الوحدة وهمس الرحيل في منزلها الخاوي 

من الذكريات. لماذا اختارها هذا القدر 
الأعمى من دون الأمهات وصار يوزع عليها 

أدوارا جديدة لا تليق بها؟

تذكرت أم حسن العراقية التي فجعت 
قبل عام بسبعة من أبنائها في تفجيرات 
إرهابية، وتذكرت أم مفيد التي افترشت 
تربة كانت احتضنت رفات أخيرة لفلذة 

كبدها المغدور من دون أن تهديها قطرة 
دمع واحدة، فمرت أرقام كثيرة في شريط 

ذاكرة ممزق تقبع بين فواصله أمهات، فقدن 
حبلهن السري على مبعدة عشرين عاما 

في الطريق التي كانت تؤدي إلى المقابر 
الجماعية، فهناك، فتحت سهام تابوت ابنها 

الجندي الجميل فلم تجد أثرا لذراعه التي 
طالما قبلتها ووضعت في راحتها حفنة 
من النقود الصغيرة والدعوات، وهناك 

أيضا ودعت فاطمة جسد ولدها المدمى 
وابتسامته التي أطفأتها كآبة الموت قبل 

أن تسلّم روحها إلى غيبوبة طويلة من 
الصمت. تذكرت أم ياسر التي فقدت بصرها 

وولديها في يوم واحد، وأم فؤاد وهي ما 
زالت تبحث في الركام عن بقايا قطع من 

جسدها فارقتها عنوة إلى مصير مجهول، 
وأم ثامر التي رفضت الطعام والشراب 

واكتفت بمعاتبة الأرض التي ضمت جثمان 
وحيدها وما ارتوت من دمائه.

ماذا تفعل الأرقام في سجلات المفقودين 
والراحلين والموجوعين، هل تقبل الأحزان 
القسمة على اثنين في لعبة الفواجع هذه؟ 

أتأخذ أم حسن قبضة من الحزن وتترك 
الباقي لتتشاركه نساء غيرها، أتسترد أم 

ياسر بصرها لتلمح جسد وحيدها في رثاء 
أخير، ريثما تضع الأحزان أوزارها؟

وكيف لنا -بعد ذلك- أن نضم أبناءنا 
إلى قلوبنا ونتنسم عبير أرواحهم العذبة 

من دون أن نرتجف ومن دون أن تقفز دموع 
هذه الأمهات من أحداقنا أو تعتصر قلوبنا 
لوعة اشتياقهم؟ هل نغلق شاشات تلفازنا 

ونمزق أوصال الصحف والمجلات وأجهزة 
الكمبيوتر، فندفن رؤوسنا المعذبة في رمل 
اللامبالاة ونرتاح؟ يا أجمل الراحلين، متى 

ستنام أمك قريرة الفؤاد وكيف لها أن تقطع 
مد الذكريات الجميلة بسكين الانتظار، وكم 

من الوقت تبقى ريثما تضمكما أبدية لا 
فراق فيها ولا نحيب؟

ذات قصيدة، كان محمود درويش 
يربت على فزعها ويقول: ”يا أمي، جاوزت 

العشرين.. فدعي الهمّ ونامي، إن قصفت 
عاصفة تشرين فجذور التين راسخة في 

الصخر وفي الطين، تعطيك غصونا أخرى 
وأخرى!“.

لن تنبت للأمهات في طين وطني 
غصونا أخرى، فالشجرة لم تعد قادرة على 

منح الحياة بعد أن ذابت جذورها في جحيم 
الهمّ.

نهى الصراف

دعي الهم ونامي.. يا أمي

أسرة

القدرة وكسكاسها المخصصان 
يظـــلان   {الكســـكس}  لإعـــداد 
معزولين في رف وسط المطبخ، 

استعدادا لزيارة الضيوف

◄

الطعـــم اللذيـــذ يبقى ســـرا من 
أســـرار يـــد الطباخـــة المهنيـــة 
طعـــام  تنجـــز  التـــي  الحاذقـــة، 

الكسكس المغربي بعناية

◄

باختصارجمال

هل تناسبك ساعة 
اليد الضخمة

} تتربع ســـاعات اليـــد الضخمة على 
عرش موضة الإكسســـوارات في صيف 
2015 لتمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف 
الأنظـــار. غيـــر أن هـــذه الموديـــلات لا 

تناسب كل النساء.
الألمانية  المظهر  خبيرة  وأوضحت 
الســـاعات  أن  مولر-فينكلمـــان  إنـــكا 
الضخمة لا تناسب المرأة ذات المعصم 
النحيف، حيث تبدو حينئذ كما لو كانت 

تحمل ثقلا. 
وتزيد أحجار الستراس أو الخامات 

البرّاقة من ضخامة المظهر.
لـــذا تنصـــح فينكلمان المـــرأة ذات 
المعصـــم النحيـــف بارتداء الســـاعات 
الرقيقة أو الســـاعات الكبيرة نســـبيا، 
التي يبلغ عرض ســـوارها 2.5 سنتيمتر 
تقريبـــا ويتـــراوح قطرها مـــن 3 إلى 4 

سنتيمترات.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، لا تتناغم 
الســـاعات صغيـــرة الحجم مـــع المرأة 
ذات المعصم الضخم، لذا ينبغي عليها 
ارتداء الموديلات الكبيرة ذات الســـوار 

اللافت للنظر.
وأكد الخبراء أن أناقة ســـاعات اليد 
تكتمـــل بالســـوار الـــذي يلبـــس معها، 
ونصحـــوا بالدقة فـــي اختيار ســـمكه 

وشكله وزخرفته.
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◄ عاد بعض لاعبي الجيش الملكي 

المغربي لكرة القدم، الذين تعرضوا 
لإصابات مختلفة في الفترة 

الأخيرة إلى التدريبات، بعد أن 
تجاوزوا آثارها إثر العلاج المكثف 

الذي خضعوا له.

◄ وجه النادي الأفريقي التونسي 
مكتوبا إلى الكنفيديرالية الأفريقية 

لكرة القدم، يطلب فيه تعويض 
لاعبيه المصابين ياسين الميكاري 

وعبدالمومن جابو في القائمة 
الأفريقية مثلما تنص على ذلك 

لوائح الـ“كاف“.

◄ تراجع النجم الساحلي أكثر في 
سباق المنافسة على لقب الدوري 

التونسي الممتاز بعدما خصم 
الاتحاد التونسي نقطة أخرى من 
رصيده عقابا على الانسحاب من 

مباراة أمام حمام الأنف.

◄ دخل نادي الزمالك المصري، 
في مفاوضات مع وكيل أعمال 

البرازيلي ريكاردو من أجل 
تخفيض قيمة الغرامة المالية التي 
تم توقيعها على النادي بقيمة ٤٨١ 
ألف دولار، والتي صدر قرار فيها 

من المحكمة الرياضة الدولية.

◄ نفت إدارة نادي الشباب 
السعودي، الأنباء التي تناولت 
انتقال لاعب فريقها حسن معاذ 

لصفوف فريق الأهلي خلال 
الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددة 

على أن معاذ باق مع الفريق وتبقى 
من عقده موسم ونصف.

◄ أصبح اسم المدرب القادم لتدريب 
منتخب قطر يشغل اهتمام مختلف 
وسائل الإعلام القطرية  بعد قرار 
فك الارتباط مع المدرب الجزائري 

جمال بلماضي بالتراضي.

الأهلي المصري والمغرب التطواني في مواجهة نارية بأبطال أفريقيا

[ الترجي التونسي يواجه مهمة شاقة أمام ضيفه المريخ السوداني

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - قـــال 
الملاكم الأميركـــي فلويد مايويذر جونيور إني 
”خلقت من أجل الفوز“، وهو يستعد لـ“مباراة 
القـــرن“ ضـــد الفيليبيني ماني باكيـــاو اليوم 
السبت على حلبة لاس فيغاس، ويعتمد فلويد 
في ذلك على ســـجله النظيف من أي خســـارة 
وثروتـــه الهائلـــة وثقتـــه بنفســـه إلـــى أبعد 
الحدود. هو الرياضي الأغلى أجرا في العالم. 
وقبـــل أن تطأ قدمه الحلبة اليوم الســـبت، 
ضمن مايويذر (38 عاما) مبلغ 150 مليون دولار 
علـــى الأقل، وكان أن تقاضى في 2014 مبلغ 64 
مليون دولار عن نزالين أي 14600 دولار عن كل 

ثانية أمضاها على الحلبة.
ولم يهزم مايويذر، بطـــل العالم في الوزن 
المتوســـط حســـب تصنيفي الجمعية العالمية 
والمجلـــس العالمـــي، فـــي 47 مبـــاراة أنهى 26 
منهـــا بالضربة الفنية القاضية، وهو يملك كل 
شـــروط الميلونير الثري. ويؤكد مايويذر مثل 
منافســـه الفيليبيني ”عندما ينظر إلي الناس 

الآن لا تكون لديهم أي فكرة من أين أتيت“.
وبعد عامين على بدء مســـيرته الاحترافية 
عـــام 1996 في أولمبياد أتلانتا، أصبح مايويذر 
بطـــل العالم لـــوزن فـــوق الريشـــة (تصنيف 

فـــي  الأول  اللقـــب  وكان  العالمـــي)،  المجلـــس 
مسيرته الزاخرة. 

وهزم خلال مشـــواره أهم الملاكمين ومنهم 
أوسكار دي لا هويا وريكي هالتون والمكسيكي 
خوان مانويل ماركيـــز، لكنه لم يواجه باكياو 
حيث دارت مفاوضات استغرقت 5 سنوات قبل 
التوصل إلى اتفاق. لكن مايويذر لا يشـــك في 
قدرته على إلحاق الهزيمة بمنافسه ”أنا أفضل 

ملاكم في التاريخ، أكبر من محمد علي“.
في المقابل خـــرج الفيليبيني مانويل ماني 
باكياو من دائرة الفقر ليصبح أحد الرياضيين 
الأغلى أجرا في العالـــم، وذلك بفضل الملاكمة 
والسياســـة والإيمان المســـيحي، ووضع قدره 

تحت حماية هذا الثالوث.

ويعتبر باكيـــاو بطلا قوميا غنيا 
وأسطورة حقيقية حيث يشغل منصب 

نائب فـــي البرلمـــان وداعية مســـيحي 
ومدربا ولاعب كرة ســـلة ومغنيا وراعيا 

لمـــاركات متعددة. لكن رغم قصـــر قامته (69ر1 
م)، يؤكـــد بأنه احتفظ بـ“غريـــزة القاتل“ التي 
جعلت منه أحد أفضـــل الملاكمين في التاريخ. 
ويعتمـــد باكياو (36 عاما) على مســـاعدة الله 
لـــه في الفوز على الأميركي فلويد مايويذر في 

المباراة المنتظرة. 
ونشـــأ باكياو كاثوليكيا كما 90 بالمئة من 
الفيليبنيـــين، لكنـــه تحول إلـــى الإنجيلية في 
بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 

مؤكدا أن الله اختاره لينشر رسالة المسيح.
ولد باكياو في 17 ديســـمبر 1978 في عائلة 
فقيرة مـــن 6 أولاد، ويمارس شـــقيقه الأصغر 
ألبرتـــو رياضة الملاكمة وتـــوج في 2008 بطلا 

لقارة آسيا والباسيفيك في الوزن الخفيف. 
أحـــرز باكياو لقبه الأول في 22 يناير 1995 
بفوزه علـــى أحـــد مواطنيه عندمـــا كان دون 
السادســـة عشـــرة من العمـــر، وكان أول تحد 
حقيقي لـــه في مايـــو 2004 فـــي لاس فيغاس 
ضد المكســـيكي خوان مانويل ماركيز وتقابلا 
4 مـــرات فحقـــق الفـــوز مرتين مقابـــل تعادل 

وهزيمة. 
ويتضمـــن ســـجل باكيـــاو 57 فـــوزا منها 
38 بالضربـــة الفنية القاضيـــة مقابل 5 هزائم 
وتعادلين، فيما حقق منافســـه الأميركي فلويد 

مايويذر 47 فوزا في 47 مباراة. 
ويملـــك باكيـــاو ثـــروة كبيرة دفـــع عنها 
لمصلحة الضرائب 84ر163 بيزوس (5ر3 ملايين 
دولار) عن العـــام 2013، فيما تجاوزت عائداته 

في 2014 مبلغ 4ر38 مليون يورو.
ولا يختلـــف اثنان على أن الدفة في النزال 
"الأسطوري" ستميل للأميركي مايويذر الملقّب 
بـ"الولـــد الجميل" الذي فاز بلقب بطولة العالم 
سبع مرات في خمسة أوزان مختلفة وحازعلى 
جائزة "أفضل ملاكم للســـنة" فـــي عامي 1998 
و2007 ولـــم يُهزم في أي نزال  خلال مســـيرته 
الاحترافيـــة. ومـــن المتوقع أن ينـــال مايويذر 
مبلغا قـــدره 150 مليون دولار على الأقل، علما 
بأن المبلغ القياسي لأكثر الرياضيين دخلا في 
عام واحد، يعود إلـــى لاعب الغولف الأميركي 

تايغر وودز   الأنظار تتجه نحو نزال القرن بين عملاقي الملاكمة

فوزا،   57 يتضمن  باكياو  سجل 

فيما  وتعادلين،  هزائم   5 مقابل 

حقق منافسه فلويد مايويذر 47 

فوزا في 47 مباراة

◄

رياضة

 مايويذر وماني تحت مجهر العالم على حلبة لاس فيغاس

«كنت صرحت من قبل بأنني منســـحب في نهاية الموســـم بســـبب 

متاعب، إلا أن رؤساء الأندية من الدرجتين الأولى والثانية اتصلوا بي 

وألحوا علي بالبقاء لموسم آخر وإكمال عهدتي الأولمبية».

محفوظ قرباج
 رئيس رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم

«حالة الاســـترخاء تسببت في خســـارة الفريق لآخر ثلاث مباريات، 

وهـــو أمر طبيعي مـــع نهاية الموســـم الكروي وتفكيـــر كثير من 

اللاعبين في مستقبلهم الرياضي».

لوران بانيد
 المدير الفني لنادي الظفرة الإماراتي

«لمســـنا وجود مؤامرة لضرب الفريق، إنها الحقيقة المؤلمة والمرة، 

هناك من لا يروق له أن يكون الكوكب متألقا، هدفهم دائما هو جره 

للخلف ولقد توفقوا في هذا مرارا». 

فؤاد الورزازي 
رئيس نادي الكوكب المراكشي المغربي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يخشى الأهلي المصري، صاحب 
الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
(8 مـــرات) مـــن الغيـــاب عـــن دور المجموعات 
للعام الثاني على التوالي حينما يلاقي ضيفه 
المغرب التطواني المغربي، الذي فاز في مباراة 

الذهاب بهدف دون رد.
ويدخـــل الأهلي المبـــاراة ولا بديـــل أمامه 
ســـوى الفوز والتأهـــل إلـــى دور المجموعات 
مـــن أجل احتـــواء غضب جماهيره وعشـــاقه 
بسبب سوء نتائج الفريق في أفريقيا وآخرها 
الخســـارة أمام التطواني في مبـــاراة الذهاب 
بمدينة تطوان المغربية بهدف دون رد، وأيضا 
ســـوء نتائجـــه في الـــدوري المصـــري الممتاز 
وآخرهـــا الهزيمـــة أمـــام ”المقاولـــون العرب“ 

بهدف نظيف.
ويخـــوض الأهلي المباراة فـــي ظل ظروف 
صعبة للغاية، لاســـيما في ظـــل إقامة المباراة 
دون جمهـــور، بالإضافة لغيـــاب مجموعة من 
عناصـــره الأساســـية بســـبب الإصابـــة، مثل 
ظهيره الأيســـر حســـين الســـيد، الذي يفتقده 
الفريـــق لمدة شـــهر تقريبـــا، والمدافـــع محمد 
نجيب، كما تحوم الشـــكوك بقـــوة أيضا حول 
مشـــاركة المحترف النيجيري بيتر إيبيموبوي 

بسبب معاناته من إصابة عضلية.
من جانبه، يلعب المغـــرب التطواني، الذي 
يشارك في المسابقة للمرة الثانية في تاريخه، 
بأعصاب أهدأ نســـبيا، في ظل تفوقه في لقاء 
الذهاب، ويســـعى مدربه الأســـباني سيرجيو 
لوبيـــرا، إلى اســـتغلال اهتـــزاز أداء ونتائج 
الأهلي فـــي الفترة الأخيرة، مـــن أجل تحقيق 
حلـــم جماهيـــر الفريـــق بالتأهل إلـــى مرحلة 

المجموعات.
كما يســـتضيف فريق سموحة الاسكندري 
الـــدور  فـــي  الكونغولـــي  ليوبـــاردز  نظيـــره 
نفســـه بدوري أبطال أفريقيا الســـبت بملعب 
الإســـكندرية. ويذكـــر أن مبـــاراة الذهاب في 
الكونغـــو انتهـــت بفوز ليوبـــاردز بهدف دون 
رد. ويدخل الفريق الإســـكندري المباراة بقيادة 

مديـــره الفني حلمـــي طولان بحثـــا عن تكرار 
ســـيناريو مباراتـــي دور الــــ 32 أمـــام انيمبا 
النيجيري عندما هـــزم بهدف في لقاء الذهاب 
في نيجيريا ثم نجح في استغلال عامل الأرض 
في التأهـــل بعد الفوز في مبـــاراة العودة في 
الإســـكندرية بهدفين نظيفين. في المقابل يدخل 
فريق ليوباردز المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة 
إيجابية تضمن له التأهل مســـتغلا تفوقه في 

مباراة الذهاب بفارق هدف.
ويواجه الترجي التونســـي مهمة لا تخلو 
أيضا من الصعوبة عندما يســـتضيف المريخ 

السوداني. 
ويرغـــب الفريـــق التونســـي، حامـــل لقب 
البطولـــة عامـــي 1994 و2011، فـــي تعويـــض 
خســـارته 0-1 في مباراة الذهـــاب التي جرت 
بـــأم درمان، حتـــى لا يفقد مقعده فـــي مرحلة 
المجموعـــات الذي لم يبتعد عنه منذ عام 2009. 
وربمـــا يفتقد الترجـــي خلال المبـــاراة جهود 
الثلاثي حســـين الراقد ومحمد علي اليعقوبي 
والعربـــي جابر بســـبب الإصابة، فـــي الوقت 
الـــذي تبدو فيه صفوف المريـــخ مكتملة تماما 
قبـــل المبـــاراة. وحـــرص دي مورايـــس مدرب 

الترجي علـــى التذكيـــر بالأجواء المشـــحونة 
التـــى دارت فيها مباراة الذهاب في أم درمان،. 
وقال الفني البرتغالي في هذا الصدد ”بالرغم 
مـــن كل الذي حصـــل داخل الميـــدان وخارجه 
فقد عـــرف اللاعبين كيف يتصرفـــون بطريقة 
احترافيـــة للخروج بأخـــف الأضرار، ولكن كل 
هذا لا يجب أن يحجب الأجواء المنعشـــة التي 

خلقها الجمهور السوداني“.
وحول مـــدى اســـتعدادات الترجـــي لهذه 
المباراة، قال جوزي دي مورايس ”كل اللاعبين 
قامـــوا بالتحضيـــرات اللازمة وهـــم على أتم 
الاســـتعداد لخوض هذه المواجهة الحاســـمة 
ورفع التحـــدي أمام المريخ من أجل الترشـــح 

الى دور المجموعات“.
ويسعى المريخ إلى الثأر من خسارته أمام 
الترجـــي في الدور ذاته بنســـخة البطولة عام 
2010، مـــن أجل العودة الصعود لدور الثمانية 

للمرة الأولى منذ ستة أعوام.
ويأمل الصفاقســـي، الممثـــل الثاني للكرة 
التونســـية في البطولة، في مواصلة مسيرته 
في البطولـــة، حينما يواجه ضيفـــه مولودية 

العلمة الجزائري، في مواجهة عربية أخرى. 

ولا بديل أمام الفريق التونسي، الذي خرج 
من الدور قبل النهائي للمسابقة العام الماضي، 
ســـوى الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل 
اجتياز عقبة منافســـه الجزائري، الذي فاز في 
مبـــاراة الذهـــاب بهدف نظيف. ويســـتضيف 
الهلال الســـوداني فريق سانغا بولوندي بطل 
الكونغو الديمقراطية ويحدوه الأمل بقوة في 
التأهـــل، خاصة عقب فوزه بهـــدف نظيف في 
لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الكونغولية 
كينشاسا. ويخرج اتحاد العاصمة الجزائري 
لمقابلـــة مضيفـــه كالـــوم الغيني، فـــي اختبار 
صعب لفريق المدرب الألماني أوتوفيستر الذي 
يعاني من عدة غيابات مؤثرة بداعي الإصابة. 
وكان اتحاد العاصمة قـــد اكتفى بالفوز 2 
1- في مبـــاراة الذهاب التـــي أقيمت بملعبه. 
وتبدو حظوظ يوســـف البلايلي لاعب الفريق 
ضئيلـــة للغاية للمشـــاركة في اللقاء، بســـبب 
شـــكواه من إصابة على مســـتوى الركبة، كما 
يعاني فريد شـــافعي من إصابـــة عضلية، كما 
تأكد غياب ربيع مفتاح للإيقاف، فيما سيعود 

المهاجم رشيد ناجي لصفوف الفريق عقب 
انتهاء إيقافه.

يســــــتضيف الأهلي المصري نظيره المغرب 
ــــــى ملعب بترو  التطواني اليوم الســــــبت عل
ســــــبورت بالقاهرة، في واحــــــدة من أكثر 
ـــــــ 16 ببطولة دوري  ــــــاب دور ال مباريات إي

أبطال أفريقيا إثارة.

  الأهلي المصري يأمل في مصالحة جماهيره من بوابة المغرب التطواني

◄ تجاوز الأسباني مارك ماركيز بطل 
العالم للدرجات النارية اختبارا طبيا 

بنجاح وأصبح جاهزا للمشاركة في جولة 
الأسبوع المقبل على حلبة خيريس أمام 

جماهير بلاده بعد خضوعه لجراحة من 
أجل علاج إصابة بكسر في أحد أصابع 

اليد. وأعلن منظمون أن ماركيز (22 
عاما) ذهب للمركز الطبي في الحلبة من 
أجل الخضوع لاختبار لياقة وسمح له 

الأطباء بالمشاركة في سباق أسبانيا يوم 
غد الأحد. وقال ماركيز متسابق هوندا 
”سأحاول في التجارب الحرة وسنرى 

ماذا سيحدث“. وتابع ”ربما سنعاني أكثر 
في سباقات أخرى لكن 
هنا في خيريس وأمام 

هذه الجماهير أملك 
حافزا إضافيا وهذا 

ما قد يساعدني“.

الصفاقسي الممثل الثاني للكرة 

مواصلة  فــي  يــأمــل  التونسية، 

يواجه  حــين  الــقــاريــة،  مسيرته 

مولودية العلمة الجزائري

◄

◄ عين أوكلاهوما سيتي ثاندر، 
أحد أندية دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين، بيلي دونوفان الذي أحرز مع 
فلوريا بطولة الجامعات مرتين، مدربا 
جديدا له. وسيخلف دونوفان 

الذي ”وقع على عقد لمدة 
سنوات“ حسب النادي، المدرب 
السابق سكوت بروكس الذي 
أقيل من منصبه في 22 
أبريل بعد الفشل في 
التأهل إلى البلاي 

أوف، علما بأنه 
يشرف على الفريق 

منذ 2008 وقاده إلى 
لقب الوصيف في موسم 
2011-2012 حيث خسر في 

الدور النهائي أمام ميامي 
هيت.

◄ كشف الشيخ أحمد الفهد الصباح 
رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس 

اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) أن 
التضامن الذي أظهرته الجمعية العمومية 

للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سينعكس 
إيجابا على كرة القدم الآسيوية وقد يؤدي 

إلى حصول القارة على خمس بطاقات 
مباشرة في نهائيات كأس العالم وخمسة 
مقاعد أيضا في اللجنة التنفيذية للفيفا. 
وفاز الشيخ أحمد الفهد بعضوية اللجنة 

التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم 
بالتزكية، كما دعم الفائزين الآخرين أيضا 
الياباني كوزو تاشيما والماليزي عبدالله 
شاه. وقال الشيخ أحمد 

الفهد: نأمل أن نلمس 
نتائج التضامن 
الآسيوي، فهناك 

آمال كبيرة في 
مقعد خامس لآسيا 
في اللجنة التنفيذية 

للفيفا وبطاقة خامسة 
للقارة في نهائيات 

كأس العالم“.

◄ أعلن مدرب منتخب اليابان للسيدات 
نوريو ساساكي (56 عاما) عن القائمة 
الرسمية للمنتخب الياباني للسيدات 
الذي سيخوض منافسات كأس العالم 

2015 للسيدات في كندا والتي ستنطلق 
في 6 يونيو المقبل، حيث سيخضن 
سيدات اليابان البطولة كحاملات 

لقب النسخة الماضية 2011 في 
ألمانيا. وقد شهدت القائمة 

الرسمية، التي تحتوي على 
23 لاعبة، عودة لاعبة الوسط 
المخضرمة هوماري ساوا (36 

عاما) التي تعرف في اليابان بلقب 
أسطورة الكرة اليابانية بفضل 

مساهمتها الفاعلة في فوز 
منتخبها لأول مرة بكأس العالم 

2011 في ألمانيا إلى جانب 
خوضها 197 مباراة دولية 

وتسجيل 82 هدفا.

◄ نجح مهاجم فريق النصر والمنتخب 
السعودي لكرة القدم، محمد السهلاوي 
في إثبات نفسه بقوة هذا الموسم وكان 
سببا في تواجد فريقه بصدارة ترتيب 
الدوري السعودي. وقاد فريقه لضرب 
الفيصلي بخمسة أهداف مقابل هدف 

سجل من بينها هدفا وصنع مثله لزميله 
فابيان إستويانوف ليقترب فريقه من 
الفوز بلقب الدوري السعودي. حضر 

محمد السهلاوي في 22 مباراة 
من أصل 24 لعبها الفريق 

النصراوي. سجل السهلاوي 
20 هدفا ( من بينهم 6 

ضربات جزاء ) 15 
بيمناه و5 بالرأس 
وأهدر ضربة جزاء 

واحدة ويأتي في 
وصافة ترتيب 

هدافي الدوري بعد 
السوري عمر السومه 
مهاجم الأهلي صاحب 

الـ22 هدفا.

ب يزي لم و ي وزو ي ب ي
شاه. وقال الشيخ أحم
الفهد: نأمل أن نل
نتائج التضامن
الآسيوي، فهناك
آمال كبيرة في 
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في اللجنة التنفيذ
للفيفا وبطاقة خا
للقارة في نهائيا

كأس العالم“.
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} مدريــد - وضـــع نادي برشـــلونة، متصدر 
الدوري الأسباني لكرة القدم، كأولوية التوقيع 
مـــع لاعب خط وســـط فـــي ســـوق الانتقالات 
الصيفية، النـــادي الكتالوني والـــذي لا يزال 
معاقـــب من طـــرف الفيفـــا بالمنع مـــن إجراء 
صفقات يريد تعزيز صفوفه بلاعب خط وسط 
متكامل والذي سينضم للفريق في يناير 2016 

بعد انتهاء العقوبة. 
ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه وســـائل الإعـــلام فإن 
الأولويـــة لـــدى الإدارة الرياضية هي التوقيع 
مـــع بول بوغبـــا لاعب خط وســـط يوفنتوس 
متصدر الـــدوري الإيطالي لكرة القدم، الدولي 
الفرنســـي هو الخيار الأول لـــدى البلوغرانا 
والمديـــر الرياضـــي أرييـــدو برايـــدا يعمـــل 
جاهدا لحســـم الصفقة رغم صعوبتها، ولكن 
برشـــلونة يضع احتياطاتـــه اللازمة في حالة 
ما إذا كان العرض المقدم من أندية مانشســـتر 
سيتي، وباريس سان جرمان وتشيلسي أكبر 
مما ســـيجعل مـــن المعقـــد ارتدائـــه للقميص 

الكتالوني.
وتحول اهتمام نادي برشـــلونة الأسباني 
بلاعب وسط فريق يوفنتوس الدولي الفرنسي 
بول بوغبا من مجـــرد اهتمام لتفاوض فعلي 

من أجـــل الحصول عليـــه عقب انتهـــاء فترة 
الإيقاف التي ســـتحرم البرسا من التعاقد مع 
لاعبـــين أجانب خلال الفترتـــين القادمتين من 

سوق الانتقالات. 
ورغم هذا الإيقـــاف إلا أن المدير الرياضي 
للفريق الكاتالوني أريدو بريدا أوضح أن أقرب 
احتمـــالات إتمام الصفقة هو الاتفاق مع إدارة 
يوفنتوس على التعاقد مع اللاعب وانضمامه 
بشكل رســـمي للفريق خلال صيف عام 2016، 
موضحـــا أن هذا خيار ضمـــن خيارات عديدة 
وأن إدارة النادي ستحاول بشتى الطرق ضم 

الموهوب الفرنسي. 
وصرح بريدا بشـــأن موقف فريقه من ضم 
بوغبا ”نحـــن معجبون ببوغبـــا معجبون به 

كثيرا، ولكن لا حاجة لقول ذلك فأي فريق كبير 
سيكون معجبا بلاعب بطل مثل بوغبا، ماروتا 
صديـــق لـــي ونحن نتحـــدث في أمـــور كثيرة 

بالتأكيد كان بوجبا واحدا من تلك الأمور“.
ثم أضاف في حديثـــه ”إنه ما زال صغيرا 
وأظهـــر الكثير من مســـتواه المبهر، وبالتأكيد 
ســـيكون التعاقـــد معه مهمة ليســـت ســـهلة 
لبرشـــلونة، دون شـــك نحـــن نهتم بـــه، ولكن 
موقفنا معقـــد فنحن لا نســـتطيع ضم لاعبين 
حتـــى 2016 بســـبب عقوبة الفيفا، وســـيكون 
خيارنـــا هـــو إتمام الصفقة خـــلال صيف عام 

2016 هذا خيار ضمن خيارات عديدة“. 
وأنهى حديثه ”الأمر أيضا يرتبط بإنريكي 
وقراره وكذلك موقف إدارة النادي، أنا بانتظار 
الضـــوء الأخضـــر من النـــادي، وفـــي الوقت 

الحالي أعمل فقط على بذر البذور“.
وأكـــدت الصحـــف الكتالونيـــة أن دافيـــد 
ســـيلفا لاعب خط وســـط مانشســـتر ســـيتي 
مرشح للقدوم إلى برشلونة، الدولي الأسباني 
يثير إعجـــاب قـــادة البلوغرانـــا وصفقته لن 
تكون معقدة، السيتيزنز سيقومون بثورة هذا 
الصيف بعد الفشـــل الذريع لرجال بيليغريني 
هذا الموســـم وقد يكون ســـيلفا مـــن اللاعبين 

الذين سيرحلون. 
لقد كان هناك اجتماع بين قادة برشـــلونة 
مع مانشســـتر ســـيتي فـــي لندن بالأســـابيع 
الأخيـــرة، وهناك تفاؤل فـــي البيت الكتالوني 
بإتمـــام الصفقـــة بحوالـــي 30 مليـــون يورو، 
ودائمـــا ما صنف ســـيلفا مـــن اللاعبين الذين 
قد يشـــكلون قوة للفريـــق الكتالوني نظرا إلى 
خصائصه المشـــابهة لطريقة لعب البلوغرانا، 
ويظل الشـــك الوحيد هو ســـن اللاعب والذي 
يبلغ 29 عاما، ولكن ســـعره معقول مما يجعل 

صفقته إيجابية أكثر.
اللاعب الآخر المرشـــح لتعزيز خط وســـط 
برشـــلونة هو لاندير هيريرا لاعب مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي، اللاعب الســـابق لأتلتيك 
بلباو ارتبط بشكل كبير في السنوات الأخيرة 
بالانتقـــال إلـــى الفريـــق الكتالونـــي، ولكـــن 
الشـــياطين الحمر تمكنوا مـــن خطفه الصيف 
الماضـــي بعد دفع قيمة فســـخ عقـــده (حوالي 
36 مليـــون يـــورو)، وســـيجد متصـــدر الليغا 
صعوبات رغم اســـتعدادهم لدفـــع حوالي 30 

مليون يورو للانقضاض عليه.
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تشيلسي يتأهب للصعود إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنكليزي
[ يوفنتوس يستعد للظفر بالنجمة الرابعة على التوالي [ دورتموند يتطلع إلى مواصلة الصحوة بالبوندسليغا

} نيقوســيا - يبحث تشيلسي عن الفوز على 
ضيفه كريســــتال بالاس غدا الأحد لكي يتوج 
بطلا للدوري الإنكليــــزي الممتاز للمرة الأولى 

منذ 2010. 
ويتصدر تشيلســــي الترتيب بفــــارق 13 نقطة 
عن منافســــيه المباشــــرين مانشســــتر سيتي 
وأرســــنال والأخير يملك مباراة مؤجلة، وبعد 
فوزه على ليستر سيتي 3-1 الأربعاء الماضي، 
يحتاج إلى فوز إضافي على ضيفه كريســــتال 
بــــالاس على ملعــــب ســــتامفورد بريــــدج في 

المرحلة الـ35 ليضمن اللقب. 
وإذا كان اللقب حسم لمصلحة الفريق اللندني 
بغض النظر عن نتيجته ضد كريستال بالاس، 
فإن حارســــه العملاق بتر تشــــيك يريد إحراز 
اللقب أمام أنصار النادي وقال في هذا الصدد 
”أمــــر رائــــع عندما تحــــرز اللقب، لكــــن عندما 
تحســــم الأمور على ملعبك، فإن الفرحة تكون 

مضاعفة“. 
وشــــارك تشــــيك احتياطيا في معظم مباريات 
فريقــــه هذا الموســــم بعد أن أزاحــــه الحارس 
البلجيكــــي تيبوا كورتوا، لكنــــه لعب المباراة 
الأخيرة ضد ليســــتر ســــيتي. وناشــــد مدرب 
تشيلســــي البرتغالي جوزيه مورينيو أنصار 
النــــادي إلى أن يكونوا اللاعب رقم 12 يوم غد 
الأحد ويدفعوا الفريق في اتجاه إحراز اللقب 
وقال ”نريد مساندة أنصار الفريق لكي نتوج 

باللقب“. 
وكمــــا أن لــــواء اللقب معهود إلى تشيلســــي، 
فإن المنافســــة علــــى المراكــــز الأوروبية تبدو 
محســــومة أيضا لمصلحة مانشســــتر ســــيتي 
ومانشســــتر يونايتد وأرسنال خصوصا بعد 
خسارة ليفربول الأخيرة أمام هال سيتي، لكن 
صاحبي المركزيــــن الثانــــي والثالث يتأهلان 
مباشــــرة إلــــى دوري أبطال أوروبــــا في حين 

يحتاج الرابع إلى خوض مباراة فاصلة.
ويتفوق ســــيتي حاليا على أرسنال في المركز 
الثانــــي بفــــارق الأهــــداف لكن الأخيــــر يملك 

مباراة مؤجلة. 
ويأمل مانشســــتر يونايتد الرابع في الضغط 
علــــى منافســــيه عندمــــا يســــتضيف وســــت 
بروميتــــش ألبيون، في حين يخوض ســــيتي 
مبــــاراة صعبة خــــارج ملعبه ضــــد توتنهام، 
ويلعب أرســــنال الاثنين خارج ملعبه مع هال 
ســــيتي. ويريــــد يونايتــــد العودة إلــــى نغمة 
الانتصــــارات بعد خســــارتين متتاليتين أمام 
تشيلســــي 0-1 وخصوصــــا أمــــام إيفرتــــون 
0-3. وناشــــد المدافع كريس سمولينغ زملاءه 
بضــــرورة التعويــــض ضد وســــت بروميتش 

البيون وقال ”تتبقى لنــــا أربع مباريات قوية 
يتعين علينا الفوز بهــــا جميعها. أعتقد بأننا 
ســــنظهر بوجــــه مختلف عما ظهرنــــا به ضد 

إيفرتون“. 
وقــــد يلجأ مدرب مانشســــتر الهولندي لويس 
فــــان غــــال إلــــى إجــــراء بعــــض التغييــــرات 
على تشــــكيلته الأساســــية من خلال إشــــراك 
الأرجنتينــــي إنخل دي ماري أساســــيا وربما 
منح الفرصة أيضا للمهاجم الهولندي روبين 
فان بيرســــي بعد شــــفائه من إصابــــة أبعدته 
أكثر من شــــهر عــــن الملاعب. وفــــي المباريات 
الأخرى، يلتقي ليســــتر ســــيتي مع نيوكاسل 
يونايتد، وأستون فيلا مع إيفرتون، وليفربول 
مــــع كوينز بــــارك رينجــــرز، وســــندرلاند مع 
ســــاوثهامبتون، وسوانسي سيتي مع ستوك 

سيتي، ووست هام مع بيرنلي.

النجمة الرابعة

يســــتعد يوفنتوس لكي يتوج بطــــلا للدوري 
الإيطالي للمرة الرابعة على التوالي والـ31 في 
تاريخه عندما يحل ضيفا على سمبدوريا في 
المرحلة الـ34 وهو في حاجة إلى نقطة واحدة 
فقــــط ليبلغ الهــــدف المنشــــود. ويتصدر فريق 
الســــيدة العجوز بفارق 14 نقطة عن منافسه 
المباشر لاتسيو قبل خمس مراحل على انتهاء 
البطولة ويتفوق على لاتســــيو في المواجهات 
المباشرة بينهما وبالتالي تكفيه نقطة واحدة 

ليتوج بطلا. 
ويريد يوفنتوس التتويــــج لكي يركز جهوده 
بعــــد ذلك علــــى مواجهته المرتقبــــة ضد ريال 
مدريد الأسباني في نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا الأسبوع المقبل. 
وقال مــــدرب يوفنتوس ماســــيمليانو أليغري 
علــــى مدونتــــه تويتر ”خــــط النهايــــة يقترب، 
لنذهب ونحسم اللقب اليوم السبت ثم نحاول 

مطاردة أحلام جميلة أخرى“. 
يذكــــر أن الاتحــــاد الإيطالــــي منــــع جمهــــور 
يوفنتوس من متابعة المباراة ضد ســــمبدوريا 
بعد الحوادث التي شــــهدتها مباراة الديربي 

ضد تورينو الأســــبوع الماضي. وتبدو معركة 
التأهــــل إلــــى دوري أبطــــال أوروبا مشــــتعلة 
وراء يوفنتوس، حيث يتشبث لاتسيو بالمركز 
الثاني متقدما بفــــارق نقطة واحدة عن جاره 
في العاصمــــة وغريمه التقليــــدي روما، علما 
بأن نابولي الرابع تلقى ضربة قوية بخسارته 
أمام إمبولي 2-4 ويبتعد بفارق 5 نقاط. ويحل 
لاتسيو بإشراف المدرب ستيفانو بيولي ضيفا 
على أتالانتا غــــدا الأحد، في حين يلتقي روما 
مع جنــــوى ونابولي مع ميــــلان. وقال بيولي 
”لا أفكر ســــوى بفريقــــي، لا أكتــــرث بروما أو 
نابولي، يتعين علينــــا المحافظة على تركزينا 

حتى نهاية الموسم“. 
وفــــي المباريات الأخــــرى، يلتقي ساســــوولو 
مع باليرمو، وفيورنتينا مع تشــــيزينا، وإنتر 
ميلان مــــع باليرمو، وفيرونا مــــع أودينيزي، 

وكالياري مع- بارما.

جرعة من الثقة

جاء الفوز المفاجئ لبوروســــيا دورتموند على 
ملعــــب بايرن ميونيــــخ الثلاثــــاء الماضي في 

الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، ليعطي جرعة 
من الثقة للفريق إزاء قدرته على إنهاء موســــم 
البوندسليغا بشــــكل قوي لكي يمحو المسيرة 

المحبطة له في الموسم الحالي. 
وأنهى دورتموند حلم ثلاثية الدوري والكأس 
ودوري أبطــــال أوروبــــا بالنســــبة إلى بايرن، 
بعدمــــا أطاح به مــــن المربع الذهبــــي للكأس، 
ويتطلع الفريق الآن إلى مواصلة صحوته في 
البوندســــليغا في مواجهة مضيفه هوفنهايم 
في الوقت الذي تشــــهد فيــــه المرحلة الـ31 من 
المســــابقة عــــدة صراعــــات مــــن أجــــل البقاء. 
وكان دورتمونــــد يحتل المركز الـ17 بعد نهاية 
النصــــف الأول من الموســــم، لكنه ابتعد تماما 
عن خطر الهبوط وبات يحتل المركز الثامن في 
البوندسليغا. ويحتاج هوفنهايم إلى زحزحة 
أوجســــبورغ، الذي يســــتضيف كولــــون، عن 
المركز الســــادس من أجــــل التأهل إلى الدوري 
الأوروبي، علمــــا بأن الفريق في حالة معنوية 
مرتفعــــة بعد الفــــوز على ملعــــب هانوفر في 

الجولة الأخيرة.
ويخــــرج بايــــرن ميونيخ بطل البوندســــليغا 
لملاقاة باير ليفركوزن اليوم الســــبت، ســــعيا 

إلــــى تجــــاوز الهزيمة بــــركلات الترجيح على 
يد دورتموند، ولكن الفريق بالتأكيد ســــيضع 
نصب أعينه المواجهة المرتقبة أمام برشــــلونة 
الأســــباني الثلاثــــاء المقبل في ذهــــاب المربع 

الذهبي لدوري أبطال أوروبا. 
ويتنافــــس ليفركوزن صاحب المركز الرابع مع 
بوروســــيا مونشــــندجلادباخ صاحــــب المركز 
الثالث وفولفســــبورغ صاحــــب المركز الثاني 
على التأهل المباشــــر إلى دوري أبطال أوروبا 

في الموسم المقبل. 
ويخرج مونشــــنغلادباخ يوم غد الأحد لملاقاة 
هيرتــــا برلين صاحــــب المركز الـــــ13، ويلتقي 
فولفســــبورغ مــــع ضيفه هانوفر الســــبت في 

الديربي المحلي.

فريق البلوز يجدد عشقه للألقاب

يونايتد يجدد أمله 

في ضم غاريث بيل

فولفسبورغ يطلب 

خدمات كروز

بوغبا على أجندة إنريكي لتدعيم صفوف برشلونة

} لندن  - يتمســـك نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي لكـــرة القدم، بالأمل في إتمام صفقة 
التعاقد مع النجـــم الويلزي غاريث بيل جناح 
فريـــق ريـــال مدريد، بطـــل أوروبـــا ووصيف 
الدوري الأسباني الحالي، عقب نهاية الموسم. 
الإنكليزيـــة  الصحـــف  بعـــض  وأشـــارت 
إلـــى أن لويس فان غال المديـــر الفني للمانيو 
يصر على ضم غاريـــث بيل الذي يمر بظروف 
نفســـية صعبة هذا الموســـم نتيجـــة الهجوم 
الشديد الذي تعرض له من الجماهير ووسائل 
الإعلام لإضاعته الفرص السهلة في المباريات 

الحاسمة. 
ويذكر أن إدارة الشياطين الحمر تجهز 100 
مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الويلزي، 
وأشـــارت إلـــى أن هناك أكثر مـــن حافز لديها 
لإقناع بيل بخلع قميص الفريق الملكي، أبرزها 
مشـــاركة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال 
الموسم المقبل، وعقد الرعاية الضخم مع شركة 

أديداس التي ستساهم في جزء من الصفقة.

} برلــين - أعلنـــت إدارة نادي فولفســـبورغ 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم أن النادي يســـعى إلى 
التعاقـــد مـــع الألمانـــي ماكـــس كـــروز مهاجم 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ. ونقل عن كلاوس 
ألوفس المدير العام للفريق قوله إن فولفسبورغ 
يرغب فـــي التعاقد مع كروز ”لكننا نعرف أننا 

لسنا الوحيدين“. 
مـــع  عامـــا)   27) كـــروز  عقـــد  ويتضمـــن 
مونشـــنغلادباخ بندا يســـمح له بالرحيل عن 
الفريـــق مقابـــل 12 مليون يـــورو (13.5مليون 
دولار). وقال ماكس إبيـــرل المدير العام لنادي 
مونشـــنغلادباخ إنـــه لم يتلـــق أي عروض أو 
استفســـارات بشـــأن اللاعب حتـــى الآن، وإن 
محادثات ســـتجرى مع مستشار اللاعب خلال 

مايو الجاري. 
وكان مونشـــنغلادباخ قـــد تعاقد مع كروز 
من فرايبورغ عام 2013 مقابل مليوني ونصف 
المليـــون يورو ومن المفترض أن يســـتمر عقده 

الحالي حتى عام 2017.

ــــــات الأوروبية، إذ باتت أغلبية الأندية  تحتدم المنافســــــة في الأمتار الأخيرة في جل الدوري
ــــــدوري الإنكليزي ويوفنتوس في  على مشــــــارف التتويج على غرار فريق تشيلســــــي في ال

الدوري الإيطالي.

◄ يسعى نادي توتنهام، إلى 
مضاعفة سعر الحارس الفرنسي 

هوغو لوريس خلال الفترة المقبلة، 
خاصة في ظل اهتمامات العديد من 

الأندية الأوروبية بخدماته.

◄ تغاضت إدارة ريال مدريد عن 
عرض مانشستر يونايتد بشراء 

المهاجم الدولي المكسيكي خافيير 
هيرنانديز ”تشيشاريتو“ بمبلغ 
20 مليون يورو بتفويت الموعد 

النهائي للرد يوم الخميس الموافق 
30 أبريل.

◄ أكد بيب غوارديولا المدير الفني 
لفريق بايرن مونيخ بطل الدوري 

الألماني، أنه بريء من إصابة نجمه 
الهولندي الدولي أريين روبن، 

مشيرا إلى أنه ليس له شأن بما 
حدث مع الجناح الهولندي.

◄ أعرب اللاعب الدولي 
الأوروغوياني إدينسون كافاني، 
مهاجم باريس سان جرمان بطل 

ومتصدر الدوري الفرنسي، عن أمله 
في العودة للدوري الإيطالي مجددا 
والانتقال لناديه المفضل يوفنتوس.

◄ اعترف المدير الرياضي لنادي 
بي أس في آيندهوفين مارسيل 

راندتس أن إداراتي باريس سان 
جرمان وليفربول قد دخلتا بالفعل 
في مفاوضات من أجل التعاقد مع 
هداف الدوري الهولندي ممفيس 

ديباي.

◄ عين قائد منتخب إنكلترا في 
مونديال 1990 تيري بوتشر في 

منصب المدير الفني الجديد لنادي 
نيوبورت كاونتي الويلزي القابع 

في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي 
بعقد مدته عامين.

باختصار

اللاعـــب الآخـــر المرشـــح لتعزيـــز 

خط وســـط برشـــلونة هو لاندير 

هيريرا موهبة مانشستر يونايتد 

الإنكليزي

◄

المنافســـة على المراكز الأوروبية 

تبـــدو محســـومة أيضـــا لمصلحة 

ومانشســـتر  ســـيتي  مانشســـتر 

يونايتد وأرسنال

◄

بايرن ميونيخ بطل البوندســـليغا 

ليفركوزن،  بايـــر  يخـــرج لملاقـــاة 

ســـعيا إلى تجاوز الهزيمة على يد 

دورتموند

◄

«نمـــوذج ميســـي الحالي مميز، منـــذ بداية العام الجـــاري وهو يقدم 

مســـتويات مطمئنـــة، فهـــو لاعب دائما مـــا يعطي المســـاعدة في 

الوقت والمكان المناسبين بلا شك».

 جيراردو مارتينو 
مُدرب المُنتخب الأرجنتيني

«أفضـــل مدافع قابلته إنه باولو مالديني. وهو من بين الأفضل في 

تاريـــخ كرة القدم. أداؤه على أرضيـــة الميدان كان مثيرا للإعجاب، 

وأعتقد أنه من بين أساطير كرة القدم». 

  راؤول غونزاليس 
نجم فريق ريال مدريد السابق

«أردت أن أكـــون مديـــرا فنيا وتحملت مســـؤولية هـــذا الاختيار. لا 

أعتقد أن الوقت الراهن مناسب لتحليل كافة الأمور، سأنتظر حتى 

نهاية الموسم وسنرى ما سيحدث لاحقا». 

  زين الدين زيدان
 أسطورة الكرة الفرنسية

 بوغبا الخيار الأمثل لكتيبة البولوغارنا
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} القاهرة – حصدت مصر أبرز جوائز مهرجان 
المســـرح العربي بالقاهرة والذي اختتم دورته 
الثالثة عشـــرة مساء الخميس بالعرض الليبي 

”عفوا أبي“ من إخراج عز الدين المهدي.
كمعنى  وجاءت تسمية العرض ”عفوا أبي“ 
اعتـــذار رمزي مقدم من الأبناء الليبيين لآبائهم 
المُصرّين على اســـتمرار الحرب والعداء فيما 
بينهـــم دون أن يفكـــروا في مـــآلات ذلك عليهم 

كأبناء.
ويخلـــص العرض إلى ضـــرورة أن يتحرر 
الجيـــل الجديد، مـــن القيود السياســـية التي 
يفرضها الآبـــاء، لبناء ليبيا جديدة، قائمة على 
المصالحة بين جميع أطيافها، حـسب الـعرض 
الذي يـقدم لأول مرة خــارج الأراضي الليــبية.

وقبل إعلان الجوائز منحت إدارة المهرجان 
درعا خاصة لفرقة مسرح الغد الليبية بحضور 
محمد فايز جبريل ســـفير ليبيـــا بمصر وبطل 
عـــرض ”عفـــوا أبـــي“ عبدالباســـط مصطفـــى 
عبدالكريـــم الذي مـــلأ فضاء المســـرح بتقديم 
مونودراما تلخـــص الأوضاع في بلاده في ظل 

الصراع على الحكم.
عبدالرحمن  المصـــري  المخـــرج  وتـــرأس 
الشـــافعي لجنـــة التحكيـــم التـــي ضمـــت في 
عضويتهـــا المخرجـــة العراقية حمائل حســـن 
والممثلين عبدالعزيز السماعيل من السعودية 
وخدوجة صبـــري من ليبيا ومنال ســـلامة من 
مصر. وفازت مســـرحية ”الدخان“ التي قدمتها 
فرقـــة كلية الألســـن عن نص الكاتـــب المصري 
ميخائيـــل رومان (1924-1973) وإخراج محمود 

طنطاوي بجائزة أفضل عرض.
وفـــاز المصري محمد زكي بجائزة الإخراج 
الأولـــى عن عرض ”مأســـاة الحلاج“ من تأليف 

الشـــاعر المصري صـــلاح عبدالصبور (1931-
1981) وذهبـــت جائـــزة الإخـــراج الثانيـــة إلى 
المصري منير يوسف عن عرض ”حلم يوسف“ 

من تأليف بهيج إسماعيل.
ومنحـــت لجنة التحكيـــم جائزتها الخاصة 
للعـــرض المصري ”التشـــريفة“ الـــذي أخرجه 
محمود عطية لفرقـــة ”منتخب إدارة المعصرة 

التعليمية“ بوزارة التربية والتعليم.
وقالت عضو لجنة التحكيم حمائل حســـن 
إن ”المســـرح المدرســـي أبونا كلنا. أرجو من 
كل قطاعات (وزارة) التعليم أن تهتم بالمســـرح 
المدرسي“. وشددت لجنة التحكيم على ضرورة 
الاهتمام باللغة العربية الفصحى حيث لاحظت 
”وجود تفـــاوت كبير فـــي النصـــوص وإهمال 
الضبـــط“، ودعـــت إلـــى اســـتفادة العـــروض 

المسرحية العربية من نصوص جيل جديد بدلا 
من الاعتماد بشـــكل كبير على نصوص الأجيال 
السابقة والتي قدمت معالجات لها في عروض 
ســـابقة. وبالإضافة إلى نصـــوص عبدالصبور 
ورومان شـــاركت فـــي المهرجان عـــروض عن 
نصوص لكتاب عرب راحليـــن، منهم المصري 
توفيـــق الحكيم والســـوري ســـعدالله ونوس 

والليبي علي الجهاني.
وفاز بجائزة التأليف مصطفى ســـعيد عن 
عـــرض ”آخر رايات الأندلس“ لفرقة جامعة عين 
شمس المصرية. وفاز بجائزة الديكور المصري 
أحمد سيد عن عرض ”حلم يوسف“. أما جائزة 
الموســـيقى فذهبت إلى أحمد ســـعد عن عرض 
”مأســـاة الحـــلاج“. وعقـــدت الـــدورة الثالثـــة 
عشـــرة التي افتتحت في 19 أبريل تحت شعار 

”التضامـــن العربي ضرورة حتمية“ بمشـــاركة 
أكثر من 100 مســـرحي عربـــي، وتولى الممثل 
المصري يحيى الفخراني الرئاســـة الشـــرفية 

للمهرجان.
وشارك في المهرجان 23 عرضا من العراق 
والسعودية والمغرب والجزائر وتونس وليبيا 
ومصـــر. وكرم ســـيد خاطر رئيـــس المهرجان 
والمخرج عمرو دوارة مدير المهرجان، في حفل 
الختـــام بمســـرح ”ميامي“، الكاتـــب والمخرج 
السعودي راشد الورثان بمنحه درع المهرجان.

وأوصـــت لجنـــة التحكيم بإقامة ورشـــات 
عمـــل في الدورات القادمة مـــن عمر المهرجان، 
لتحســـين مســـتوى اللغة العربيـــة التي كانت 
محل انتقـــاد في غالبية العروض المســـرحية 

التي تنافست على جوائز المهرجان.

{عفوا أبي} عرض مسرحي لمصالحة الليبيين في مهرجان بالقاهرة 

كـــذّابـــون.  ــراء  ــع ــش ال ــائــي  ـــ أصــدق  {
جلاّسهم  يــصــنــعــون.  لا  ــا  م يــقــولــون 
وهم  السـهرة  فاتورة  يـدفعـون  غاوون، 

منـصتون. 
فــــي أيام مهرجــــان المربــــد ولياليه 
الجميلة حقاً، كانوا يتجمّعون في غرف 
الضيوف وحانات فندق الميليا منصور 

الرائعة بشطّ دجلة.
 صعاليــــك طيّبــــون غيــــر مدعوّين، 
لكنهم عباقــــرة في تدبّــــر بطاقات الأكل 
والســــكْر والنوم تحت الأســــرّة. ســــاعةَ 
يثملون بكؤوس النبيــــذ الفاخر، تنفتح 
مخاييلهــــم الظريفة على وســــع الكون، 
فيســــرقون من الحانة كأساً كريستالية 
مدهشــــة، ومــــن عــــرض الكتــــب كتاباً، 
ويتركون فــــوق مؤخرة النادلة الضخمة 

كلَّ عيونهم.
أتذكّر الآن بقوة، هجماتهم القاســــية 
ضــــدّ قصيدة العمــــود وبحــــور الخليل 
النثر  لقصيــــدة  وترويجهم  وشــــعرائه، 

وهذا أحد مصطلحات الإلتباس. 
اليوم تبدّلــــتْ بوصلاتهم، منهم من 
عــــاد لكتابة قصيــــدة عموديــــة أو حرّة 
ســــيّابية، لأنّ المزاد ليــــس بمقدوره أن 
يهزَّ وســــطهُ علــــى تنغيمــــات قطعة نثر 

يابسة.
 الحداثويون والحداثويات أضافوا 
لأسمائهم عطر العشيرة ولقب ”السيّد“ 
وشــــالوا مــــن سِــــيَرِهم المعدّلــــة جُمَلاً 
لــــم تعد صالحةً للاســــتهلاك الشــــعريّ، 
مــــن مــثل طُبعَ على نفـقــــة عـدي صـدام 
حسين، وأخـريات حائـمات حول نفـس 

الـمعنـى.
والقصاصون  الشــــعراء  أصدقائــــي 
والرسّــــامون  والنَقَــــدة  والروائيــــون 
والنحّاتون والمسرحيون والموسيقيون 
والمغنّون والراقصون وأهل الصحائف، 
عــــادوا إلــــى جــــبّ الطائفــــة وصــــاروا 
طائفيين ولم يكونــــوا كذلك من قبل، بل 
هم أضحوا على هذه الحال لأنّ الطائفة 

صارتْ منبع أكلٍ وشربٍ ودَسَمٍ وسفر.
 لقــــد تمَّ تحطيــــم وتســــويد قلوبهم 
المــــال  قــــوة  بوســــاطة  وضـمائرهــــم 

القاسـية.
أصدقائــــي الذيــــن لم يصومــــوا ولم 
يصلّوا ولــــم يقاوموا الغــــزاة، يذهبون 
إلــــى أضرحة عليّ والحســــين والعباس 
والكاظــــم، يلتقطــــون صــــوراً خاشــــعة 
ومؤثــــرة، في أكبر عمليــــة فصام ثقافيّ 
جمعيّ لا شــــبيه له ســــوى مــــا يصنعهُ 

شيوعيّو الحكومة. 
لــــو كان الأمــــر دِينــــاً وعقيــــدةً لمــــا 

كرهتهم.
أصدقائــــي الآن يكتبون عن بطولات 
عتيقــــةٍ لم يقترفوها أبداً. شــــياطين لغة 
وحمّالــــو وجوه ولَبَســــة أقنعــــة خارج 

وظيفة النصّ.
أنــــا أحبكم يــــا صحبــــي المعتّقين 
وأحنُّ إلــــى لياليكم وموائدكم وحاناتكم 
وصعلكاتكــــم ونصوصكــــم البكــــر غير 
الملوّثات، لكننــــي أراكم اللحظةَ تؤذون 
البــــلاد العزيزة، تمامــــا مثلما صنع بها 

الغزاة.
إنْ تحولت الحياة إلى ترســــة معدة 
بالطيور وبالأســــماك وبالهرافي وضوع 
الشــــواء، فاقرأوا على ما تبقّى الفاتحةَ 

والسلام.

هؤلاء بعض صحبي

علي السوداني ــــــر مهرجــــــان المســــــرح  احتشــــــدت جماهي
ــــــين جنبات مســــــرح ميامي في  ــــــي، ب العرب
المســــــرحي  العرض  لحضــــــور  القاهــــــرة، 
الليبي ”عفــــــوا أبي“، الذي تناول التداعيات 
السياسية في ليبيا لتبني خيار ”المصالحة“ 
بين فئات الشــــــعب الليبي المختلفة باعتباره 
الحــــــل الوحيد لعــــــودة الأمــــــان المفقود في 

البلاد.

المسرح الليبي كان من بين أفضل الفنون قبل تدهوره بفعل الايديولوجيا السياسية

صباح العرب

البحرينيات يبحثن عن رشاقتهن

في معرض الصحة والعافية 

المغرب يتتبع {غزال المهر البرية} في موطنه الأصلي

} المنامة – في مســـعى لزيادة الوعي بشـــأن 
الصحة والأمور ذات الصلـــة باللياقة البدنية 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  نظـــم 
بالاشـــتراك مـــع مؤسســـات ومراكـــز مُهتمة 
بالصحـــة واللياقة معرض الصحـــة والعافية 

2015 في منطقة سنابس غربي المنامة.
ونجح معرض الصحة والعافية 2015 الذي 
انتظم لمدة ثلاثة أيـــام في البحرين في جذب 
الـــزوار، حيث أبـــدى المنظمـــون ردود أفعال 
إيجابيـــة لتطور وعي المواطنين في الشـــرق 

الأوسط بالثقافة الغذائية الصحية.
وأقـــام معـــرض الصحـــة الـــذي اختتمت 
فعالياته أمس الجمعة، ورشـــا لتعليم الحفاظ 
على الصحة، وشـــهدت أروقته إقبالا واســـعا 
مـــن الزوار الذين ســـعوا لتلقي نصائح في ما 

يتعلق بإنقاص الوزن والغذاء الصحي.
وشـــاركت كثير من الجهات في المعرض، 
من بينهـــا وزارة الصحـــة البحرينية وخبراء 

صحة من تايلاند وماليزيا واليابان.
وقالت لميـــاء الـــدرازي أخصائية العلاج 
الطبيعي والممـــارس العام في وزارة الصحة 
البحرينيـــة إن البدانـــة التـــي تمثـــل عامـــلا 
أساســـيا في الإصابة بداء الســـكري ومرض 
القلب هي أكثر ما يقلق معظم زوار المعرض.

ويقـــول الاتحـــاد الدولـــي للســـكري وهو 
منظمـــة تنضوي تحـــت لوائها أكثـــر من 200 
منظمـــة وطنية، إن خمســـا من الدول العشـــر 
التي توجد فيها أعلى معدلات انتشار المرض 
هي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وتحتـــل البحريـــن المركـــز الثامـــن حيث 
يعاني من داء الســـكري نحو 15 في المئة من 
ســـكانها الذين يقدر عددهم بما يزيد قليلا عن 
مليون نسمة. ويتسبب السكري في خمسة في 

المئة من الوفيات التي تحدث في البحرين.
ويقول خبـــراء إن الثـــروة النفطية وفرت 
لبعـــض دول الخليج أعلى الدخول المادية في 
العالم ما ســـاهم في خلق عادات ســـلبية مثل 
الإفراط في تنـــاول الطعـــام، والأغذية الغنية 
بالســـكر والوظائـــف التـــي لا يتحـــرك فيهـــا 
العاملون كثيرا والاعتماد على الســـيارات في 

التنقل، ما أدى إلى مشكلات صحية كثيرة.
ويقول علي الطريف الـــذي يدير مجموعة 
المستشـــفيات والمراكـــز الطبية في الشـــرق 
الأوسط إن معرض هذا العام يقدم دعما أوسع 

نطاقا للنساء الساعيات لنصائح صحية.
وأضـــاف ”لاحظنا هـــذا العـــام أن هنالك 
الكثير من الأســـئلة التـــي يتطرق إليها الزوار 
بخصوص السمنة وأمراض النساء والولادة“. 

الســـامية  المندوبيـــة  أعـــادت   - الربــاط   {
المغربية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، 
وهي مؤسســـة حكوميـــة تعنـــي بالمحافظة 
على المياه والغابـــات، أمس أحد أفراد "غزال 
المهرّ البرية" المهددة بالانقراض، إلى موطنه 

الأصلي، جنوبي البلاد.
وســـيتم تتبع هـــذا الغزال بنظـــام تحديد 
المواقـــع "جي بـــي اس"، فـــي أول تجربة من 

نوعها في منطقة الصحراء والساحل.
وقال عبـــد العظيم الحافـــي، المدير العام 
للمندوبيـــة، خـــلال مؤتمر صحفـــي بالرباط، 
إلـــى  الحيوانـــات  هـــذه  إعـــادة  "عمليـــة  إن 
مواطنهـــا الأصليـــة بالمغرب (إقليم أوســـرد 
بأقصـــى جنوبي البلاد)، ينطلـــق من تربيتها 
فـــي محميـــات المراقبـــة (غابـــات مراقبة من 
طـــرف عمـــال المندوبيـــة)، وذلـــك مـــن أجل 
التكاثـــر والتوالد، والحفـــاظ على الحيوانات 

بالصحراء".
وصـــل  "المغـــرب  أن  الحافـــي  وأضـــاف 
حاليا إلى مســـتوى يؤهلـــه إلى أن يطلق هذه 
الحيوانات فـــي أماكنها الأصلية بعد تربيتها 

بالمحميات".
 وأشار إلى أن "العملية الأولى لإطلاق هذا 
القطيع كانت عامي 2008 و2010، وذلك بإدخال 
هذه الحيوانات في مواطنها الأصلية"، مضيفا 
أن "المغـــرب حاليا بصدد نقل هذه الحيوانات 
من محميـــات المراقبة إلى الوســـط الطبيعي 

بدون مراقبة".

واعتبـــر الحافي أن هـــذه العملية "تتطلب 
اســـترجاع الحيوانات إلى وســـطها الطبيعي 
العـــادي عن طريق ما يســـمى بنظـــام تحديد 
المواقـــع  جـــي بـــي اس، لتتبـــع الحيوانات 
وضبط تصرفاتها ســـواء مـــن ناحية الأكل أو 

المرعى أو من ناحية تكاثرها".
وأوضح أن هذه العمليات "ستتم بالتدريج 
حتـــى تســـترجع المناطق البيئيـــة الطبيعية 
الحيــوانـــات الأصلــيـــة التي كانـــت بها مــن 

قبل".
وأفـــاد الحافي بـــأن هذا المشـــروع "يقوم 
على بعض  المرتكزات الأساســـية تتجلى في 
المحافظـــة على أصنـــاف الحيوانات المهددة 
فـــي  العيـــش  ظـــروف  وخلـــق  بالانقـــراض، 
المنظومة الطبيعية لهذه الحيوانات وانخراط 
المغرب في المسار الكوني المتعلق بمحاربة 

التصحر والتنوع البيئي".
وغـــزال المهـــرّ هـــو صنـــف مـــن الغزلان 
الإفريقيـــة المرتحلة التي تعيش في الصحراء 
الكبرى، بشمال إفريقيا، وتهاجر جنوبا خلال 
فصل الجفاف بحثا عن الطعام، ومن ثم تعود 
إلى الشمال مجددا عند هطول الأمطار وعودة 

ازدهار النباتات. 
وقـــد امتـــد موطنـــه فـــي الســـابق ليصل 
إلـــى الجزائر والمغرب ومصـــر إلا أن الصيد 
المكثـــف أدى إلى تقليـــص موطنها لينحصر 
حاليا في المغرب، وفي المنطقة بين السنغال 

وموريتانيا والسودان.

مضيفة الجناح الخاص لدولة الإمارات تنتظر استقبال زوار معرض

{إكسبو ميلانو 2015}، الذي يستمر لستة أشهر.
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